«ملكى صادق؛ » وموسی تعلم من يثرون إمام مدین » وشاعت فى 
السفرين رسالة «الآباءه قبل أن يعرفوا باسم الأثبياء ء لن العبرانيين 
عرفوا كلمة «النبى؛ بعد وصوفم إلى أرض كنعان واتصافم بأئمة 
العرب بين جنوب فلسطين وشمال الحجاز 

فيحق العجب ممن يجهل هذه الحقيقة LE‏ للسجلة با 
منذ ألوف السنين » بل بالحروف التى سبقت الكتابة والکتاب ۔ 

إلا أن الإشاعة الموهومة كثيرًا ما تطغى على الحقيقة المسجلة . 
ولاسيما الإشاعة التى تحتمى بالصولة الحاضرة وتلا الآفاق بالشھر 
المترددة . وقد أشاع الأوربيون فى عصر MEE‏ وسلطائهم أن 
أسلافهم اليونان سبقوا الم إلى العلم والحكمة » واختلط على 
الأوربيين کا اختلط على غيرهم قدم التوراة بالنسبة إلى الإنجيل والقران 
وقدم الإسرائيليين بالنسبة إلى المسيحيين والمسلمين » فتوهموا أن 
العبرانيين سبقوا العرب إلى الدين والثقافة الدينية » وكتابيم نفسه 
صري فى حداثة إسرائيل وحدائة إبراهيم من قبله بالنسبة إلى أبناء البلاد 
i‏ 

وليس أعجب من الجهل بالحقيقة التى تظهر هذا الظهور 
س أعجب من هذا الجهل إلا أن تكون الأوهام المشاعة بہذہ 
عند أقوى الأم وعند أشهرها بالعلم وا 

فلو لم يكن فى الصفحات التالية إلا.أنها تكشف هذه الأعجوبة 
فى ناحية من نواحیہا لكان ذلك حسبها من سبب يوجب علينا كتابة 
هذه الرسالة . فهى تفصيل لا فى هذه الأسطر القليلة من إجمال » 
وأيسر تفصيل كاف فى Mu Due‏ ا جال ۔ 

اح امت 


منهمالعرب؟ 


وجد العرب فى ديارهم قبل أن يعرفوا باسم العرب بين جیرانہم » 
وكانت فم لغة عربیة يتكلمونها وتمضى على سنة التطورعصرًا بعد 
عصر ء إنى أن تبلغ الطور الذى عرفناه منذ أبام الدعوة الإسلامية . 


وهذه هى القاعدة العامة فى تسمية الأم وفى تطور اللغات ؛ فليس 
العرب بدعا فیہا بين أم المشرق والمغرب . 

فاهند - مثلا - كانت عامرة بسكانها قبل أن یسمی Ue‏ بتہر 
«المندوس» وقبل أن يطلق اسم هذا النبر عن شبه الجزيرة كلها 
بقبائلها المنعددة قبل أن یسمیہا العرب بهذا 
الاسم ويقصدون به بلاد الأحباش أى السکان اختلطین ‏ وقبل أن 
s‏ أى بلاد الوجوه الحترقة وقبل ,سا 
لأہم ينسبوذ أهلها إلى «كوش | 


والحباشة كانت عامرة 


يسميبا اليونان باسم «أثيو 


وكانك بلاد السكنداف. مممورة :قبل أن يسميبا أهل الجنوب بلاھ 
يكه أى الشماليين 


السكان بعد طائفة ؛ يوم أطلق 
اسم إنجلائد أو EXE n‏ الأناجلة anges‏ الذين قدموا 
إلا فى القن AH‏ بعد الاد » ومن ملوكها من كان يلو 4 


أن يسميبا بلاد الملائكة assai‏ لان البابا غریفوری اختارہ ها 
بدلا من اسم بلاد الأناجلة الذى يشيبه فى نطقة نمو .. قراح 
بعضهم يرسم صورة «ملائكية؛ على عملتها الذهبية > والیس الأمر 
على أتباعهم فأوشك أن يخلط عليهم الحقيقة لولا قرب اعهد باسم 
ide‏ راسم مركتي لا فدہ 

وكل هذه eM‏ كانت هم الغات Vols‏ قبل ألقى Ro‏ ول 
يتكلمها اليوم أبناؤهم على النحو الذى كان يفهمه اباؤهم » ولا يشذ 
عن ذلك أمة من الأم ولا لغة من اللغات . 


وقد مضى على العرب أكثر من ألفى سنة وهم معروفون بهذا 
الاسم الذى يطلقونه على أنفسهم ويطلقه علہم غرهم . ولا يزال 
أصل التسمية وتاريخ إطلاقها غير معروفين على التحقيق إلى اليوم . 

عل أطلق علييم اسم العرب e‏ كانوا يسكنون موقع الغرب 
من آمة آخری يحل فیہا حرف العين محل حرف الغینم کا يحدث فى 
بعض اللهجات ؟ 

هل أطلق علیہم هذا الاسم من العرابة بمعنى الجفاف أو الصحراء 
فى لغة بعض الساميين بشمال الجزيرة ؟ 

هل أطلق علیہم نسبة إلى يعرب بن قحطان أو نسبة إلى ؛عریةہ 
من آرض تبامة کا يقول ياقوت ؟ 


pes 


إن مؤرخى العرب يختلفون فى ذلك کا يختلف فيه غيرهم ۔ ويقول 
ياقوت فى معجم البلدان "بعد أن أشار إلى ذلك : «إن كل من سكن 
جزيرة العرب ونطق بلسان أهلها فهم العرب » سمواعريا باسم بلدهم 
لعربات . وقال أبو تراب إسحاق بن الفرح : عربة باحة العرب » 
وباحة العرب دار أنى الفصاحة إسماعيل بن إبراهم علیہما السلام ۔ 
أما النبطى فكل من لم يكن راعيا أو جنديا عند العرب من ناکنی 


ار تقو طن د 

وکا قيل إن العرب سوا بهذا الاسم e‏ نزلوا إلى الغرب من 
منازل غيرهم › يقال إنہم موا شرقيين هتمع عند قوم من 
أوربة ‏ وأن الاسم فى أصله كان يطلق على فبيلة عربية تسكن إلى 
من جبل السراة . ولعلهم مموهم «سراتيين» نسبة إلى الجبل 
نفسه وتحرف الاسم بلغات الأوربيين إلى سراسين 


نذكر هذه الخلافات لنقول إن وجود العرب فى ديارهم سابق 
عا معدم غلليا» .ولق التقافة. العربية قى أن I NT‏ 
أن تسمى بهذا الاسم أو بذاك من الأسماء ا ختلف علیہا . فلا اختلاف 
على نسبة الثقافة إلى الأمة کائنا ما كان الاسم الذى عرفت به عند 
Ve‏ وعند سائر eM‏ التى تتحدث عنبا . ونختار لها em‏ على 
حسب مصادرہ ومناسباته فى عرفھا . 
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ولا حلاف فى علاقة العرب الأقدمين بالجزيرة العربية » ولا فى 


' قدم العمران بہذہ الجزيرة . 


d 


ولا حلاف كذلك فی قدم اللسان العرق فیہا ولا فى أنه أقده 
نسان تكلم به سکانا الأقدمون وم يعرف لحم OUI‏ قبله مخالف له 
فى أصوله وخصائصه التى تميز بها بين اللغات العللية . 

أكان المتكلمون بہذا اللسان قبل ثلاثين قرنا مقيمين بالجزيرة 
ین فى موطن آخر ثم هاجروا إليها ؟ 

هنا تختلف الأقوال بين مواطن ثلائة ء هى الحبشة وبادية الشام 
ul.‏ 


العربية أم كانوا 


لى العراق . 

لکن الحبشة ليست مصدر الحاميين والساميين فی جهة واحدة . 
فالساميون أحرى أن يكونوا وافدين إلیہا على قلة محدودة » وليس 
من الموافق للأوضاع التارجخية ولا للمألوف من المجرة هناك أو فى 
جهات أخرى أن یکون الساميون المنتقلون من الحبشة أكثر من 
عشرات أمثلهم فى موطنيم الأصيل بالبلاد الحبشية . ول يحدث فى 
عصور التاريخ المعروف أن كان المهاجرون من الحبشة إلى جتوب 
الجزيرة يزيدون عددا على الذين یہاجرون من جنوب الجزيرة إلا ۔ 

كذلك لم يحدث فى حدود التاريخ المعروف أن وط الجماعات 
الكثيرة من بلاد اخلال الخصيب أو من أعالى العراق إلى الصحراء 
العربية . فليس هذا مما حدث فى الواقع ولا مما يوافق المعهود فى 
يواعث المجرة وحركاتها المألوقة . 

فمن المألراف أن يدت الجفاف والجدب اق الیاؤد الصحراویة 
فيرحل عنہا أهلها ء ومن EU‏ الواقع أن هذا قد حدث فعلا غير 
مزة فى هجرة القبائل من جنوب الجزيرة وأواسطها إلى بلاد AM‏ 
5-95 


أو بلاد المخصب الدائم وائرعی الموقور ؛ ولكنه لم يؤلف ول يحدث 
قط أن ينعكس الأمر فترحل القبائل أفواجا من أرض الماء والمرعى 
بى أرض تتخللها الصحارى الواسعة ‏ ويطرأ DUE Mule‏ والجدب 
فى عهود متلاحقة » تكاد أن تنتظم فى مواعيدها وأدوارها . 

فمن الثايت أن جنوب الجزيرة كان مأهولا قبل ثلاثة آلاف سنة » 
وكانت له عمارته ومبانيه التى لا تدشأ فى قرون قليلة ء فهل كان 


وفود هؤلاء إلى الجنوب بعد سکان آخرین سبقوهم ثم انقرضوا أو 
انبزموا وخلفهم الوافدون على بلادهم ؟ فمن هم أولئك السكان 
الأولون ؟ وما لغتهم ؟ وما الداعى إلى فتراض وجودهم ؟ ؟ ون * 
جاءهم الوافدون اللاحقون وتغلبوا علیہم بالقوة التى تبزمهم ؟ 

هى لغتهم وعلاقتها بالعربية ؟ 


كل ما يمكن أن يقال عن ذلك أنه تخمين لا دليل عليه ولا موجب 
له ولا موافقة بينه وبين تجارب الواقع فى أماكن الهجرة المطروقة من 
قدي الزمن داخل الجزيرة العربية أو من حوها . 

ولا صعوبة فی تصور المجرة من ال جوب إلى الشمال على v‏ 
التجارب الواقعة » فلا تضطرنا وقائع التاريخ إلى السؤال عن أبناء 
البلاد الأصلاء ق العراق أو بادية الشام أن ذهبوا ومن هم فى أصوهم 
وما هى لغاتہم وأنباؤهم » فإن التاريخ يدلنا علیہم d Jes‏ 


٠اثارهم‏ حيث أقاموا قريبة من مواطنهم سواء كانوا من السومريين 
i‏ ^ على التخوم الفارسية أو تخوم 
٠‏ بعضهم جلا عنہا إلى ماوراء 


-خدوّدها » وكلهم ترك من مخلفاته ما يتركه المغلوب القع أو المغلوب 
الذى زال عن البلاد ۔ 


فالثقافة العربية إذن هى ثقافة الأمة التى نشأت تتکلم اللغة العربية 
وعاشت تتكلمها کا كانت على الألسنة فى كل دور من أدوارها على 
سنة التطور فى جميع اللغات . 

وقد كان أشهر اللغات السامية وأشيعها فى أواخر القرن الرابع 
قبل الميلاد ثلاثا بين جنوب الجزيرة وشرقها إلى الشمال وغربہا إلى 
الشمال » وهى : الهنية والآرامية والكنعانية » مما يدل على أنها نیعت 
فى الجزيرة من الجنوب إلى مواطن المجرة التى درجت عليا القبائل 
منذ فجر التاریخ » فى طريق بحر العرب شرقا إلى وادی النبرين ؛ أو 
طريق البحر الأحمر غربا إلى فلسطين ۔ 

ثم شاعت الآرامية وغلبت على سائر هذه اللهجات وتفرعت منها 
النبطية التى اتفقت الروايات على أنها أم لهجات الحجاز . ولم تكن 
الآرامية بعد شيوعها غريبة عن المتكلمين بالكنعانية أو الحمبرية وعن 
الکاتبین بالحروف النبطية أو حروف sand!‏ فكان المقيمون 
والراحلون بين هذه الأرجاء يتخاطبون بها کا يتخاطب أبناء الأقاليم 
فى القطر الواحد,ء أو کا یتخاطب أبناء وادى النيل الیوم من 
الإسكندرية إلى الخرطوم » مع اختلاف اللهجات والألفاظ فى بعض 
المفردات ۔ 

ونحن نعلم أن مؤرخى العرب كانوا ینسبون شعوب العرب البائدة 


z 8 


جميعا إا 


» 


"s‏ ويسمونهم. بالأرمان كا جاء فى تاريخ سنى الملوك 
لحمزة الأصفهانى . ووز أن يكون الآرابيون من سلالة هؤلاء 
ان هاجروا إلى وادى cue‏ تاريخ مجحهول ؛ ولكن تاریخھم 
المعلوم يرجع إلى عهد دولتهم التى حکمت بابل ء وقام منہا بالامر 
حمورابى صاحب التشريع المشهور (سنة ٠٦‏ م ) حيث سادت 
اللغة الآرامية وادى cuu‏ وبادية الشاء وأرض كنعان وبلاد 
الأنباط . وظهرت هجتبا العامة - كلاما وكتابة - فى كل قطر من 
oda‏ الأقظار ; 2 


يقول صاحب كتاب «الأبجدية : مفتاح تاريخ الإنسان» «الآرامية 
فرع كبير يرجع إلى اشجرة السامية 2 ذكرت فى مصادر التوراة 
وف الكتابة المسمارية . ويطلق اسم ارام الذى ورد ف التوراة على 
سلالة عنصرية کا يطلق على الإقلم الذى تسكنه تلك السلالة » وجاء 
فى أسماء الأثم بسفر التكوين أن ارام جد الأراميين وقيل عنه أنه ابن 
فى موضوع آخر أنه حفيد ناحور أخى إبراهي ء ویقال 


عن تقوب ual ul‏ تات d soy‏ وزوجاته اہن ارامیات + 
وبا 
الثالئة قبل الميلاد » تعتبر رسائل تل العمارنة المسمارية فى القرنين 


اء لفظة غامضة فى الحفائر الأكاذية فى النصف الٹانی من الألف 


الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد أقدم إشارة إلييم باسم أخلام 
دہ أو ami‏ ای الأحلاف الذين ين أنهم هم أحلاف آرام 
s.‏ 


فى وثائق القرن الثانى عشر قبل الميلاد . وهم يسمون فى 


المصادر جمعهم ارامى؛ . 


شورية (أروميو) أو (أراميو) 


PU 


ول : «إن موطن الارامين الارل غير معروف» . وهم 
ب 


يوصفون فى ألواح تل العمارنة التى تقدم ذكرها بأنهم أفواج مترحلة 
مغيرة » ويرجح e‏ قدموا من جهة الشرق الشمال لبلاد العرب 
الى بادية الشام من طريق ؛ وقدموا من الطريق الآخر إلى العراق . 
وعند xA‏ القرن الثالث عشر قبل الميلاد انتبى ملطان sae‏ 
والمتنيين Miami‏ على تلك الأرض . وظهرت الإمرات الآرامیة 
الصغيرة فى الشمال الشرق والشمال الغرفی من وادى النهرين ؛ ثم 
طرأت على توزیع السكان فى سورية الشمالية بعد استقرار الموجة 
Qui‏ عشر والحادى عشر قبل لميلاد طوارئ 
واسعة النطاق ... واغتنمت قبائل الآراميين فرصة هذه الطوارئ 
فأقامت بقوة السلاح ووفرة العدد سلسلة من المالك الصغيرة فى 
آخصب المواقع من شمال العراق وجنوبه إلى شرق السورية ؛ 
وأمكن بفضل تدجين الجمل العربى حوالى نباية القرن الثافى عشر 
قبل الميلاد تيسير طرق القوافل تيسيرا كبيرًا . فاقیمت فى جوانب 
البلاد مراكز للتجارة الغنية » أشهرها تدمر أو بلد انخيل» . 


وبعد الإشارة إلى أدوار الضعف التى انتابت الآرابيين 


الآرامية بين القرني 


بعد ذلك 


قال 

» الآرامى‎ ile فقدان الحرية السياسية لم يكن معناه‎ op 
بل كان هذا الضعف الذى أصاب الحكومة فاتحة الفوق فى الثقافة‎ 
الآرامية ومسائل الاقتصاد الذى عم اسيا الغربية .. فاصطبغت سورية‎ 
كلها وجانب كبير من وادى ارين بالصبغة الآراميا » وأصبحت‎ 
وأصبحت على عهد‎ c اللغة الآرامية هى اللغة الدولية فى ذلك العهد‎ 
» الدولة الأخميدية الفارسية إحدى اللغات الرسمية فى لإمبراطورية‎ 

em 


ولسانا عامآ يتكلم به التجار من مصر إلى آسیا الضغرى إلى آفند . 
وبلغ من قوة اللغة الحيوية أنها شاعت فى الاستعمال بعد ألف سنة 
من ذهاب الدولة الآرامية » وعاشت اللهجات التى تفرعت Me‏ 
قرونا أخرى فى بعض القرى النائيةا© . 

وتام هذا الكلام عن غلبة الآرامية أنها كانت تنازع العبرية بين 
ia‏ وهى لغتهم الدينية . ومن ذلك ما جاء فى الإصحاح الحادى 
والثلاثين من سفر التکوین «أنم أخذرا حجارة وعملوا رجمة ودعاها 
UY‏ (يجر شهدوتا) .. وأما يعقوب فدعاها جلعید ء وقال لاان : 
هذه الرجمة شاهدة بينى وبينك اليوم» . 


ومعنى ایجر شھدوتاہ بالآرامية حجر الشهود » وهى قريبة من 
لفظها ومعناها باللغة العربية الحديثة ‏ أو هى اللغة العربية کا كانت 
تنطق فى ذلك الدور من أطوارها . 

ثم غلبت الآرامية على العبرية فى المعابد والكتب الدينية ء فترجمت 
إلیہا كتب التوراة والتلمود » وكتبت بها بعض الأسفار أصلا من عهد 
عزرا ودنيال . فلما كان عصر الميلاد كانت الآرامية هى اللغة التى 
H‏ 
يتكلمها السيد المسيح ويجرى بها الخطاب بينه وبين تلاميذه وبينه وبين ٠‏ 
المستمعين إليه فى عظاته ووصاياه . 

جاء فی الإصحاح الخامس من إنجیل مرقس حكاية عن السيد 
المسيح : «وأمسك يد الصبیة وقال ها : طلیٹا قومى » وتفسيره . 
INE‏ 
The alphabet .A key to the history of mankind by david dirinjer C ^‏ 

مود 


وحن نعرف أن من العرب من 


وجاء فى الإصحاح الرابع عشر : «وقال يسوع : يابا - الأب - 
كل شىء مستطاع لك . 

وجاء فى الإصحاح الخامس عشر منه : dy‏ الساعة التاسعة 
صرخ يسوع بصوت عظم : الوى . الوى . لما سبقتى ؛ وتفسيره : 
إفى . هی . م تركتنى ؟ .. ومعنى سیقتنی هنا «جاوزتنی وتخليت 
عنى» کا يمكن أن تعنى اليوم بالعربية التى نت 

وعلى ذلك يصح أن نقول : إن الآرامية هى عربية تلك الأيام 
فى مواطنها ء ls‏ قريبة جدًا من اللغة العربية الفصحی بعد تطورها 
نحو ثلائة الآف سنة لا يستغرب أن يحدث فیہا مثل هذا الاختلاف 
فى نطق الألفاظ وتركيب بعض العبارات ۔ 

قال صاحب كتاب الكنز فى قواعد اللغة العبرية وهو يتكلم عن 
الآرامية ویسمیہا البابلية : «ثم انظر فيما يكون من التشابه الظاهر بين 
ولاسيما فى الاعراب وحركاته » كالتنوين مثلا . فهو 
ميم وف العربية نون » وهذان الحرفان من أحرف الإبدال » 
s‏ یز إبدال أحدهما بالآخر ء Ves‏ 
علامة الجمع : فهى فى البابلية الواو والنون کا أنها فى العربية الواو 


ومنہا أن جميع الأفعال فى البا أقرب إلى صيغها فى العربية ۔ فصيغ 
الأفعال التى وجدوها فى هذه اللغة تبلغ اتی عشرة صيغة » وأكثر 
هذه الصيغ مشهور معروف ف العربية والعبرية والسریانیةہ!' .. 


وح کاب لكر 


da,‏ القول أن الثقافة RAUM‏ عربية فى لغها و تيا ونسبتها 
إلى عنصرها ء ولا يمكن أن تعرف لها نسبة إلى أمة غير الآمة العربية 
فى عهودها الأول .. فكل ما استفادہ العام من Ve‏ فهو من فضل 
هذه الأمة على الثقافة العالمية . 


EN T e 


| — 


أسماء أخرى 
بعد تحقيق المقصود باسم العرب ف الزمن القديم نستطرد إلى تحقيق 
e EI‏ والبلاد التى فاضرت العرب فى تلك الحقبة کا عرفها 
اليونان وانتقلت منہم إل الأوربيين والشرقيين بعد شيو الثقافة 
. فإن تحقیق هذه الأسماء لازم لمعرفة المدى الذى انتبت إليه 
علاقات الیونان بتلك الأم ؛ وتحقيق ما استفادوه منہا أو استفادتہم 
منهم على اختلاف الروايات والدعاوى فی الأزمنة المتأخرة . 
فاليونان يتوسعون کیا فى تسمية البلاد والأم واطلاف الاسم على 
موضعه وعلى المواضع التى تجاوره فى بعض الأحوال . وقد يتفق لهم 
عكس ذلك فى تخصیص جزء من الأرض بالاسم الذى يعمها 
ويشملها مع غيرها ء لرابطة RUE‏ والجوار 
ومن ذلك eid‏ أطلقوا اسم سورية على الإقلم المشهور بین شواطئ 
MA idi ad‏ و وروی شو سم 
شملت «اشورية) وأصبح اسم السريان عندهم علمًا على الأراميين ف 
الرقعة الواسعة التى یسکنوٹہا من وادى النبرين إلى سيناء وأطراف 
الحجاز . 
وهم يطلقون اسم فينيقية على nb‏ فلسطين إلى الشمال 
والجتوب من مدیلة ضور الى اشتبر. أبناؤها الملآحون عندهم باصم 


الفينيقيين » ولكن فينيقية يا يدل Ule‏ ا مھا كانت Ua‏ لبلاد التخل 


تكوب 


فى الإقلم كله » من كلمة فينقس عندهم بمعنى النخلة Qoiv&‏ 
وتقابلها عند الرومان كلمة Pamyra‏ التى أطلقت على مدينة ou‏ أو 
«تدمره فی شرق البقاع XT‏ الكلمة السامية التى تقابل 
كلمة palm‏ بمعنى النخلة فى بعض اللغات الأوربية إلى اليوم .. ولا 
يخفى أن أرجح الأقوال عن أصل الفینیقیین الأقدمين eel‏ نشأوا عند 
الخليج العربى فى بلاد النخيل وتحولوا منه إلى فلسطين يوم كانت وطنًا 
مشهورًا بكثرة ما فا من النخيل .. واسم مدینتہم «قرطاجة؛ التى 
بنوها بعد ارتحاهم من فلسطين إلى شاط البحر الأبيض الجتوق قريب 

رثات فى أصله - من الكلمة الآرامية .«قارة حداثة» ای القرية 
الحديثة ء وتحريفها إلى قرتاشة وقرطاجة على ألسنة الرومان قريب جدًا 
بعد إسقاط الحاء التى لا ينطق بها الغربیون . 


والیونان وضعوا اسم «أثيوبية؛ - ومعناه الوجوہ الحترقة - وأرادوا 
به البلاد التى عرفها العرب قديمًا ae‏ باسم الحيشة ؛ ثم شملوا 
بها ابن وسموها بأثيوبية الآسيوية » وأوشكوا بعد ذلك أن يعمموا 
فريقيين السود جميعًا ‏ وهم الكوشيون فى عرف 
عنهم من شراح الکتب الدينية ۔ 


اسم الائیر بل غل 1 


ومصر القديمة سماها اليونان باسم مدینة كبتوس «قفط» ثم أطلقوا 
اسم gent‏ على القطر كله » وهو الاسم المشهور OM‏ فى اللغات 


ها المعروف ف الغرب B‏ 


M 


ومازالت حتى أصبح يقال عن «الأندوس» أنه نہر فى آفند ؛ وهى 
عضو culi‏ 

وعلى هذا يحدث أحيانًا أن يتكلم اليونان عن al‏ وهو نى » 
أو عن فينيقى وهو سورى » وعن أشورية برو وهم يقصدون 
سورية عازن وعن هؤلاء جميعًا وهم يقصدون المتكلمين بالآرامية 
التى كانت أوسع اللغات انتشارًا بين جميع هذه البلاد . 


AK e 


الكتابة العربية 
ثبت من الآثار ا حفوظة أن الصریین الأقدمين تطوروا بالكتابة من 
رسم'الصور إلى رشم المقاطع إلى رسم اخروف التى تسمى الیوم 
بالخرؤف الأبجدية ء وتسمى عند الأو 
تاءة alphabe‏ نقلا عبن العربية . 


عامة تعروف «الألف باء 


وقد تبینت رسوم بعض الحروف المصرية النديمة من ألواح او با 
بن الحروف على M&S‏ 
المتقاربة التى تطورت بعد ذلك فى مختلف اللغات . 

إلا أن الحروف المصرية القديمة كانت مقصورة على الكتابة الدينية 
وكتابة الدواوین وما شاببها من المراجع الرسمية » وإنما انتشرت فى 
المعاملات العامة بعد أن نقلت من سیناء إلى البلاد الواقعة على طرق 
التجارة الشرقية > بجميع مواصلاتها برا وبحرا من لهند إلى شواطئ 


وهى حلقة الاتصال بين ال حروف الأولى و 


البحر الأبيض وحدود البلاد المضرية . 

وقد كانت مراكز التجارة الكبرى على هذه الطريق فى بلاد 
العرب » من خليج العرب إلى عدن إلى خليج العقبة ٠‏ إلى مدن 
فلسطين ومدن الحدود الشرقية فى مصر القدیِة . 

وم يكن من المصادفة المجهولة أن تظهر فى لغة العرب خطوط 
اخرف المستمارى وخطوط الحرف السند وخطوط ا حرف التبطى 
شمال الحجاز وجنوب فلسطین . 


وات 


فإن التجارة التى تحتاج إلى المعاملة الكتابية تجرى على خط 
المواصلات من خليج العرب إلى عدن إلى العقبة إلى ما جاورها من 
بلاد الأنباط والكنعانيين » وهذه هى على التوالى مواطن الخط 
المسمارى والخط المسند والخط النبطى وما تفرع عليه . 

_ وتجرى المواصلات على غير هذا الخط من طريق البادية بين وادى 
النبرين وشواطئ البحر الأبيض » فليس من المصادفة الجهولة أيضا 
أن توجد على طريق هذه المواصلات بقايا الكتابة الصفوية والكتابة 
اللحيائية والشمودية فى حوران وتدمر وا حجر من ديار نود . ففى 
هذا الطريق يتقابل أصحاب القوافل من الشرق إلى اغرب ومن 
الغرب إلى الشرق ء کا يتقابلون بين الحجاز والشام وبين الشام 
والحجاز ۔ 


والغالب على التجارة العربية أنها تسلك طريق البر على ظهور 
الجمال » ولکتہا لم تكن معزولة عن البحر کا يتوهم الكثيرون 
لاعتقادهم أن أصحاب سفينة الصحراء لا يعرفون سفينة غير الجمل ٤‏ 
ولا يركبون مطية البحر أو يحسئون قیادتہا کا يحسنون قيادة المطايا 
على الرمال . فإن العرب ركبوا البحر قديمًا فى حیط افندی وسبقوا 
الملاحين إلى شواطئ أفريقية الشرقية فى الجنوب » ووجدت فى بلادهم 
صناعة بناء السفن عند العقبة وعمان ‏ ولم يكن سلیمان الحكيم - 
بطبيعة ا حال - أول من بنى o‏ ببوار العقبة ء ولكنه وجد هذه 
الصناعة وعمل سفنه فیہا کا جاء فى سفر الملوك الأول . «وعمل 
املك سليما فى عصیون جابر التى بجانب أيله على شاطیٔ بحر 


سوف فى أرض أدوم» . 


ت ولا ےت 


وسميت هذه الجهة قبل الإسلام بفرج adi‏ کا قال الطبری ؛ VY‏ 
كانت ولاشك تتلقی التجارة من طريق البحر والبر ۔ ولا تزال على 
اتصال بالملاحة البحرية مع اتصاها بالقوافل على ظهور الجمال . 

ويقول المسعودى إن الملاحين العرب كانوا يديرون قيادة السفن 
ويدونون تجاربہم فی الكتب المتوارثة عن آل 
فى بحر ad‏ قال : » 
وتجار » ورأيت معهم دفاتر فى ذلك يتدارسونها ویعولون عليهاة . 

ومثل هذه الصناعة لاتنشأ فى سنوات ولا فى أجيال قليلة . فلابد 
ها من أجيال بعد أجيال طوال . 

على أن الأمر المهم فى هذا التاريخ أن المواصلات كنت قائمة دائمة 
على هذه الطرق القديمة من أوائل عصورها ء وليس بالعقول أن يكون 
الأمر غير ذلك بحکم الموقع وحكم العلاقة بين المشرق والمغرب ۔ 
فإذا استخا.م الناس الكتابة فى معاملاتهم التجارية فليس فى العام 
المعمور يومئذ موقع أولى باستخدامها من البلاد العربية ء وليس من 
المصادفة کا تقدم أن تکون الخطوط المسمارية وخطوط السند 
وخطوط الحروف النبطية أول ما تطور من حروف الأبجدية بعد 
مرحلتبا التى بلغتہا فى ألواح سيناء . 

ومن الواضح أن صناعة السفن لم تكن عامة فى بلاد العرب وما 
جاورها عموم الملاحة على شواطتها فى البحرین : fan‏ والاحمر . 
M‏ توجد صناعة السفن حيث تتيسر وسائلها من الأخشاب والمعادن 


و مواد اللحام والطلاء » وحيث تتيسر إلى جوارها مراسی السفن للبناء 


zw 


E pers‏ ودا كنت سواط البجز الأييض الغرقة 
أعمر الشواطی بمراكز هذه bond. [PS CU AT)‏ 
: لل سيا » وبداية الطرق البحرية إلى القارتين 
ة والأفريقية ٠‏ وإلى جوارها غابات الشجر الذى يصلح لبناء 
وک e‏ مراع :كدت فرط 
لين ولبنان أعمر الشواطیْ الشرقیة بأسباب اللاحة والملاحير 
ومراكز التجارة التى تصدر من البلاد إلیہا من e‏ 
وكانت.هذه الشواطی ھی النى اشتہرت عند اليونان باسم «فيتيقي 
ونسبوا إلیہا كل مأ استو إودوة:امن بلاد cop‏ على طرينها + وتؤاتر 


عندھم أنها البلاد التى تلقوا منبا الحروف وعلم الكتابة کا Jie‏ فى 


Aul الفصول‎ 


-- 


الأبجدية اليونانية 


تعلم اليونان الكتابة وأخذوا رسم الحروف من «قدموس» 
کا قالوا فى تواريخهم ورووا قبل ذلك أساطيرهم الخواترة ء V‏ يدل 
على قدم العهد باعتّادهم فى ثقافتهم على المصادر الفينيقية 

وأیا کان قول المؤرحين والرواة dU ug‏ - مسألة ae‏ — 
من المسائل التى لا حاجة بها إلى التاريخ والرواية . لأن أسماء الحروف 
وأشكاها Lula y‏ شاهدة بانتقالھا من المصادر العربية » سواء كانت 


فينيقية أو آرامية أو يمنية من الجنوب . 


فالأججدية تسمى عند اليونان بالا «ألفابيتا» las,‏ بالألف والباء 
والتاء ؛ ثم تتوالى فيا حروف كثيرة بلفظها العرنى فى العصر الحاضر 
على وجه التقريب . 

وليس لأسماء الحروف معان مفهومة فى اللغة اليونانية ء ولكنها بہذہ 
الأسماء مفهومة المعنى فى لغتنا العربية العصرية » فضلا عن اللهجات 
العربية الغابرة . 

وأقرب هنه الحروف إلى المعانى العربية الشائعة فى أيامنا حرف 
الباء من بيت » وحرف الجم من جمل . وحرف العين من عير 


وھ نے ہے کہ ا 
ماءء وحرف الیاء من يد . 
وأشكاها المرسومة قرة من أماٹھا الأول کا يرى فى شكل البيت 
وات 


وشكل رقبة الجمل وشكل العين وشكل الفم > وغيرها من 
الأشكال . 

وإذا رجعنا إلى نطق أسماء الحروف کا شاعت Jj‏ استعماھا فى 
البلاد العربية تبينت العلاقة بين أشكاها ومعانیہا جميعا بغير اسشناء 


حرف واحد من الحروف » فكلها أوائل كلمات Ro‏ من "Mà,‏ 


الكتابة التصويرية التى ترسم الشكل كله وتأخذ من الكلمة حرفھا 
الأول عند الکتابة با حروف . 

وليس من اللازم أن تكون الحروف كلها قد شاعت وعمت على 
صورة واحدة فى وقت واحد » إذ من الحقق أن حروف العلة تأخرت 
زمنا طويلا بعد الحروف الساكنة کا ثرى من كتابة البتدئین إلى 
اليوم . فإن الطفل الناشیٗ الذى يتعلم الهجاء لا يكتب حروف المد 
إذا مع الكلمة من يليما عليه . 

كذلك يثبت من تارج الكتابة أن الحروف aged‏ نشأت على 
الندرچ ء فيز الأصوات المتشاببة أو التى يسهل الإبدال بینہا » کالتاء 
والثاء » والحاء والخاء » والدال والذال ‏ والعين والغین » وغيرها من 
ا متشابہات فى نطقها ور مھا ء فإنها تتبدل فى لفظها اليوم کا كانت 
Jus‏ منذ مات السنين » ويتبين من تاریخ التدرج فى الكتابة أن 
ا حروف ا تشابہة وضعت حينا بعد حين للتميز بينها بعد التباس النطق 
بها ووضوح الحاجة إلى تمييزها ببعض العلامات . كعلامات النقط 
dels‏ ۔ 


ولهذا يرجح المؤرخون أن اليو OU‏ نقلوا حروفهم من البلاد العر 
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ن ۰ ویری من 


کتاب خیرشوف )ممم عن بي اليو حروف ا جم 


واللام والسين .۲.۸.۳ أقرب إلى حروف المسند ای الحروف ١‏ 
فی الجنوب . منها إلى الحروف الفينيقية أو حروف النبط فى الشمال . 


وقد يعزى gre‏ إلى رواد الرحلات من الیونان فى بلاد «العر 
السعيدة؛ أو بلاد امن کا عرفوها . ومن الباحثين من يرجع بها إلى 
عهد سابق لعهد الرحلات اليونانية بزس طويل 

ax,‏ هؤلاء الباحثین أنها أثر من اثر حضارة عربية موغلة فى 
القدم وصلت إلى بلاد الیونان . کا وصلت الحضارة العربية إلى 
الأندلس 4 الأزمنة الحديثة بعد الميلاد 


يقول مرجليوت فى الصفحة الحادية عشرة من كتابه عن الصلات 


بین العرب وبتى إشرائيل : 


رٹ اا نتن أسماء المواقع الم لتى تظهر على خريطة 

اليونان القديمة کعسکرا : ای المعسكر . وقندس : ای الجبل من الفند 
pes‏ العظم باللغة ال لعزبية + ولاريسا : أى العريش أو الخيمة » 
إلى أمٹال هذه الأسماء التى تشب أسماء المراقع فى E‏ بعد الفتح 
الإسلامى ء فيبادر إلينا السؤال : ألا تشير هذه الأسماء إلى حضارة 
عربية عريقة وصلت إلى اليونان ومعها حروف الأبججدية قبل أن 
إلیہا الفينيقيون بحروف DE‏ 

وليس هذا الاحتال ببعيد » لأن آثار الكتابة العربية شوهدت فى 
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جزر الأرخبيل بحروف عربية على غير رسم الحروف الفينيفية ء ولأن 
تاريخ الاحتلال الفينيقى لبلاد اليونان على قدمه » يدل على سبق 
المجرة إلیہا من البلاد الشرقية » کا يدل على تتابع الهجرة قبل ذلك 
من الناحية الآسيوية ؛.حیث وصلت . 

وكيفما اختلفت الأقوال عن مصادر النقل والاقتباس فلا خلاف 
فى أمرين : أحدهما أن الأبجدية اليونانية منقولة عن أبجدية سبقتها » 
وأن هذه الأبجدية السابقة هى الأبجدية العربية التى تدل عليها ألفاظ 
حروفها US,‏ ومعانيها . 

وإذا كانت هذه الحقيقة غنية عن أقوال المؤرخين والرواة فلابد 
معها من حقيقة أخرى مثلها فى الثبوت والوضوح بغير حاجة إلى 
إسناد من التاريخ أو الرواية . 

تلك الحقيقة الأخرى هى انتقال لوازم الحضارة وصناعاتا الأولية 
على الأقل مع انتقال الكتابة وانتقال أساليب استخدامها فى 
المعاملات » فإن الأمة المتعلمة لا تأخذ الكتابة من معلميها وتترك ما 
عندهم من صناعة السفن والملاحة » ومن معارف الفلك والجغرافية 
الت يعتيمدون علیہا فى السياحة » ولا مناص هما من الشعور بالحاجة 
إلى أدوات الحضارة التى يجليها إلیہم أصحاب السفن التى as‏ بیناٹھا 
ويا تحمله من بضائعها على التقدم فى العلم ومرافق العيش ومطالب 
الحياة . 

فلو لم يذكر التاريخ شيئا عما استفاده اليونان من صناعات البلاد 
العربية ومعالم حضارتها لكانت هذه الفوائد من حقائق البداهة التى 


اد 


تستغنى عن التاريخ ء ولكن التواريخ اليونانية » بل الأساطير الشعبية » 
تسجل هذه الحقيقة وتذكرها کا تذكر الحقائق المسلمة التى لا داعى 
تمويبها ولا للمغالطة فیہا » ولعلهم کانوا يذكرونها بشىء من الفخر 
e‏ تعلموا حيث وجدوا العلم الضرورى ولم یلوہ . 


لمات 


ومن العرب الأقدمين 
تعلم اليونان صناعات الحضارة 

يقول هيرودوت ف الكتاب الخامس من تاريخه : «والآن نذكر 
أن الفینیقیین الذين جاءوا مع قدموس والیہم ينسب الجفيريون » قد 
أدخلوا معهم إلى اليونان بعد قدومهم إلى بلادهم صناعات كثيرة 
منوعة » منها : صناعة الكتابة التى کانوا يجهلوتها على ما أحسب » 
قبل ذلك . فنقلوا حروفهم - أولا - على مثال ا حروف الفينيقية بغیر 
تصرف . ثم تغيرت مع الزمن مجاعم فتغيرت معها رسوم حروفهم » 
وقد كان الآيونيون أكثر الإغريق الذين كانوا يومفذ يُقيمون فى تلك 
البلاد حيث نزل الفینیقیون » فاقتبسوا الحروف الفينيقبة مع تعديل 
قليل فى رسم بعضها . ومازالوا بعد حون یسمونہا بالفينيقية إنصافا 
لمن نقلوها إلیہم » وقد كان الایونیون يسمون الورق بالقديد لانہم 
كانوا يكتبون على الجلود عند ندرة صحائف الكتابة . وما برح 
البرابرة يكتبون Me‏ : 
بالحروف القدموسية محفورة على بعض القوائم المثلثة فى معبد (أبولون 
أسمنياس) بثيبة البوطية » رسومها تحكى الرسوم الآبونية » Jes‏ 
إحداها هذه العبارة : 


إلى هذه الأيام . وقد رأيت بنفسى كتابة 


«أقامنى أمفتريون من عهد مقدم التلبویةہ .. فهى قريبة من عهد 

لایوس بن لابداكوس بن يوليدورس بن ن قدموس .. وعلى قائمة 

أخرى نقشت هذه العبارة من شعر العروض السداسی : وہینی 
e‏ 


سكاوس اللاکم للشمس الساطعة بعد فوزہ : هة حيلة zE‏ 
ولعله سكاوس بن هيبوكون ! فان كان هو نی وهب القائمة ول 
يكرد أحد آخر يسمى بمثل E‏ افبة يرجع إلى عهد أوديب 


ابن لایوس .. 

«ورأيت على القائمة الثالثة كتابة نظمت مر 
يقول AS‏ : إن الملك لاودامس eh y‏ للشيس ' 
je‏ عرشه RA‏ جميلة معجبة .. 


لعروض السداسی 
فذة عند جلوسه 


١وی‏ غهد لاودامس هذا - ابن أثوكليس 


ج القدموسيون 
من بلادهم ولاذوا ببلاد الأنشيليين - على الشاطئ الغرفی من ألبانيا 
الحديثة ٠..‏ . 


ونحن ندرك قول هيرودوت أن الآيونيين - أى اليونان - نقلوا 
الكتابة بغير تصرف حين نعلم أنهم نقلوها بطريقتها ومادة صحفها » 
کیا نقلوها برسوم حروفها وألفاظها . فقد ظوا يكتبون السطور من 


المين إلى الشمال کا نكتب العربیة اليوم » وبنيت هذه الطریقة متبعة 


^ 


عندهم فى نقوش الائیة المزخرفة إلى ما بعد اقتباس 
قرون ؛ و تظهر لمم نقوش من الشمال إلى ايمين 
في الفرن السابع قبل الميلاد . 


الكتابة بعدة 


ولا شك أن اليونان غبروا زمنا طويلا 
وصناعتهم من القدموسيين بأوطائهم AB!‏ 
حدود بلاد الالبان العصرية فى الجنوب » قلابد 
موغلا فى القدم عدة قرون کی تمتزج أخباره EE‏ 


EE 


لأساطير المتداولة على ألسنة الجماهير » فإن أساطيرهم تضیف إل 
أخبار التاريخ التى تنسب إلى قدموس jai‏ تعليمهم الكتابة وبنائه 
iu‏ بوطیة أنه كان من أصحاب المعجزات الذین تعينهم és CRM‏ 
سو و وت أن قدموس قتل ال ين الحارس 

لبعض الناييع فى بوطية ؛ ونار أسنانه على الأرض فنبتت منها شرذمة 
من المردة المسلحين أحاطوا به ليقتلوه » فأوحت di j‏ الربة أثينا أن 
SES RASA euh‏ بہرتہم رکوہ واقٹلوا m de‏ 
بعضهم بعضا ولم يبق منهم غير خمسة الم يقدروا عليه ec‏ خرجوا 
من المعمعة منہوکین مهزولين . ومن هنا يقال عن النصرة التى تنال 
بالشمن المرهق والخسيارة الفادحة » أنها نصرة قدمومية أو قدمية » 


ویجری هذا فى التعبيرات ا جازیة بين ا حدثین من "eS.‏ 
ويقول المعجم الأثرى eel‏ كانوا يعبدون هرمز رب الحكمة 
ام عندهم باسم قدموس ء «وأنه كان يقال عنه : إنه خترع 
الزراعة والحدادة وصناعات الحضارة على التعمم ol, c‏ الشعراء 
الأقدمين لم يكن أن شم علم بمقدمه أكان من الشرق أم من مصر أم 
من فينيقية . ولما قيل أخيرا أنه من فينيقية قرنوا اسمه باختراع حروف 
e‏ 


الأعجدية التى يعرف الإغريق جيدا أنهم أخذوها من الفينيقيينا 


والثابت بعد هذا كله من الواقع - فضلا عن ES‏ 
s v‏ قزر شارخ 
الحروف اليونانية القديمة كالحروف العربية » وأنہم كانوا يكتبونها من 
إلى الشمال کا نکتب العربية الیوم ء وأُنہا بأشكافا وأسمائها ذات 


)١(‏ صفحة ٠١5‏ من مع D‏ السلفیة تأليف سیفرت 
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معنى فى اللغات السآمية . ولا معنى كا ق ES‏ 
انتقاها كان مقرونا بانتقال صناعات الكناية 
ہا من الصناعات الأخرى » وأن اليونان تعلموا الملاحة وفنونما من 
diete‏ من أم البحر الأبيض PP EET‏ 


انواقع فى البلاد اليونانية ترجح وصول العرب بحضارتهم إلى تلك 
البلاد فى زمن قديم سابق على الأقل لشيوع أسماء ؛لاریساہ : أى 
العريقل و ۂعسکراہ : أى العسکر وفندس ٥تت‏ : أى الجبل 


E‏ تشابه الكلمات 
فی اللغتير ma‏ على أصل متشعب فى العر 
أو تدل على نظام المعيشة الغالب على الأمة وطول hd‏ دق کا 


ومستقره . 
فالبرج فى اليونانية برجوس ووبروى» ومادة الباء والراء ومثيلتهما 
أصيلة فى الدلالة على الظهور والعلو : کبوز اوبرض وفرع ور ٠‏ 
ومعنی البروج zo‏ والأبراج شائع فى المادة العربية 
ولاشك فى سبق العرب إلى الفرس والسيف والقناة . 


والفرس فی اليونانية»6»م0© والسيف وم 20 


والقناة أخنوها وأخذوا منہا القانون بمعنى المقياس ء ولا تخفى 
علاقة القناة والقصبة بالمقاييس فى كل لغة . ومتبا الرول Rue‏ بمعنى 
قاعدة ‏ والرولر cac‏ المسطرة فى اللغة الانجلیز 


E 


ومن الكلمات الى تلحق بالمقاييس كلمة القسطاس 8:60 
وكلمة القالب 1236584 

ولا تخفى العلاقة بين كلمتى «قلم 
لكلمة كلمو ېو ی )و کلمة كسمبة كت٥٥6‏ اليونانيتين بمعنی 
قصبة » وإن يكن تاريخ استغماها غير معلوم . 

وتلحق بكلمات الكتابة ا خارطة والخرطة ء والأولى عربية من 
خراطة السائل الذى يؤخذ من أصل ورق البردى » ومن الخرط وهو 
قطع الجلد أو الصحاف التى يكتب عليها ... وتسمى الخارطة 
والخرطة فى اليونانية aptos‏ منہا الكرتيس أو القرطاس . 

وتلحق بكلمات الملاحة تكلمة سير وهى باليونانية (سيرا)مىيعى 
وكلمة غراء وهی وهم وهما أشبه بصناعة السفن وبالصناعة على 
الأجمال ء وليس أبعد من الفرض الذى e‏ الكلمات منقولة 
إلى العربية ء مع العلم بسبق العرب فى اللاحة والكتابة 
وقياس ما ينقل فى السفن ووزنه وتقديره . 
فى الدلالة على اقتباس الیونان دائما من العرب فى 
Jud‏ هذه الأفاظ التی ترتبط بالمعاملات مو ١‏ 


«قصبة؛ وین المصدر العرنى 


عن اليونانية إلى 


اقتباسهم من المسيحية إلا اطرادا فى هذه القاعدة وجريا على هذا 
القياس ؟ . 


ا 


٭ على الماء 


والقلسفة 


والفلسفة ليست بالاستيناء من هذه القاعدة العامة فى تاريخ الثقافة 


الشرقیة اليونانية ؛ خلافا لما يظنه القائلون بأن فلسفة اليوئان قد 
نشأت فى منبتها نشأة منقطعة عن ثقافة العالم فى جملتها ۔ 
إن طالیس هو أبو الفلسفة اليونانية کا قال عنه أرسطو الملقب 


بالمعلم م الأول . وقد ذكره فى كتاب ما بعد الطبيعة وقال عنه 
مؤسس الفلسفة » واستشهد بقوله : إن الماء مصدر جميع الأشياء » 
وذكره فی كتاب السماء واستشهد بقرله : إن الارض جسم يطفو 
. وذكره فى كتاب النفس واستشهد بقوله : إن المغناطيس 
ذو حياة لأنه يقدر على تحريك الحديد . وذكره فى كناب السياسة ع 
وروی من أخباره أنه أدخل بعض التحسين على معاصر الزیتون وجمع 
ثروة حسنة بهذا الاختراع . 

وف الأخبار التى جمعها عنه کتاب «المرشد إلى من قبل سقرا 

من الفلاسفة» أنه عرف أسباب الكسوف والقسوف » ا 
منزلة الدب الأصغر من منازل الفلك ؛ وأنه أدخل الفلسفة من مصر 
M‏ إلى بلاد اليونان » واهتدى إلى قواعد تمكنه من قياس مسافة البعد 
بين الشاطئ والسفن فى البحر ء وتمكنه من قياس ارتفاع ارم 5 
ظله . کا اهتدى إلى ب بعض النظريات فى حساب الخلفات ET‏ 
ویقول الكتاب بعد ذلك : إن المصادر ا ختلفة تنبٹنا بأنه تعلم الهندسة 


-٭- 


من المصريين وأنه وخلفاءہ كانوا تلاميذ للمصرین والكلدانيين . 
ريب مدينا بالكثير ما عرفه فى هذين العلمين اللذين اشتہر 
. وإن کان المفهوم أنه استخدم الأساليب العلمیة فى تنظم هذه 
B MC‏ 

وما له معناه الظاهر فى نسبة المعارف التى استخدمها طاليس إلى 
مصادرها أنه كان معدودا من ةحکماء اليونان السبعة» وأن هؤلاء 
الحكماء كانوا أشبه «ببيئة مستقلة) لا تنقص عن هذا العدد ء ويضاف 
إلیہا بديل من يخرج منها إذا ثبت أنه أقحم نفسه على افیئة بسلطان 
الإمارة أو الرئاسة . 

ولا يخفى أن «نحلة السبعة» فى كل اقتراناتها ترجع إلى مصدرها 
الأول من بلاد ما بين النبرين ء um‏ يتكلمون تن السيازاات £r‏ 
وعن الأيام السبعة وعن السوابيع المتعددة فى أعمار الأكوان » وقد 
كان طاليس يعيش فى ليديا من بلاد آسیا الصغرى ء ويتلقى معلوماته 
من قبلها فى مسائل الفلك ومسائل النظريات الكونية وأصول الخلق 
والحياة » وكان تلميذا للمصريين فی العلوم الرياضية کا يقول 
مؤرخوه . 

فإذا ja‏ أن الفلسفة ليست بالاستثناء فى شون الثقافة التى نقلها 
اليونان عن الشرق فهو الواقع الذى تتفق عليه مصادر التاریخ ومراجع 
الفلسفة » وإن كانت الفلسفة اليونانية قد تطورت كثيرا بعد طالیس 
ونظرائه من الحكماء » حتى أصبحت فى عصر أرسطو وتلامیذہ 
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الأولين جديرة بالانتساب إلى الیونان دون غيرهم من أنم الثقافة 
والحضارة فى الأزمنة الغابرة . 

فلا نكران لفضل الفلسفة اليونانية على الفلسفة القديمة بمدارسها 
امختلفة x‏ ولكن الادعاء الذى ينكره كل منصف أن | ان.قد امتازوا 
بفلسفتہم e‏ أبناء القارة الأوربية ecol;‏ «الذهن» الإنسانى 
المتفرد بین أذهان البشر بمزايا البحث الطليق وحب الاستطلاع نحض 
العلم والاطلاع ۔ 

فالیونان لم ينفردوا بہذہ الفلسفة فى جميع عصورهم » ولم يزد 
عصر فلسفتهم الممتازة على ثلاثة قرون ء منها ىائة سنة على الأكثر 
تفرغت:فيها cr eei‏ الخالصة فى afi‏ الوجوۃ :واصول 
الأشياء على قدر المستطاع من تفرغ الفكر الإلسافی هذه الأمور ۔ 

وسبب ذلك راجع إلى ظروف خاصة RS‏ فيتبعها التغيير فى 
نتائجھا em‏ كانت وحيغا کان التغيير . 

نشطت حركة الفلسفة اليونانية فى العصر الذى شاعت فيه الکتایة 
على الورق وتيسرت فيه المواصلات بين بلاد الونان وما حوها من 
البلاد الاسیویة والافريقية 

وم نتشط مع ذلك إلا لأمها قد نشت فى بلاد لم تحكمها دولة 
مرف فیہا إلى MASSEN cde‏ من دول الكهانة 

لتى pais‏ فى البلاد وتتوا ارت اقا أشرار العرفا والبحث فى أصول 
الخلق والحياة y.‏ المسائل الإهية التى يستائر بها الكهان ورؤساء 
الدين 


پر لات 


فالبلاد التى تجرى فيبا uM‏ الكبيرة تقوم علیہا الدول المتمكنة ء 

معها إلى جانب الدولة الحاكمة دولة دينية من الكبان ورؤساء 

ون على شئون العقيدة ومباحث الفكر فى أسرار الطبيعة 
وما وراءها من الغیب المجهولة . وعلى هذه السنة قامت كهانات اهند 
وما بین النبرين ووادی الئیل فانفرد الكهان بالمعرفة الغيبية 
الغيرهم - تحارج المعبد - فى بحث هذه ا لمعرفة ودراسة «الدلسفة؛ التى 
تقوم على تحقيق «الوجوده لذاته وتحقیق صفات للوجردات العليا 
والموجودات المقدسة التى كانوا ينعتونها باسم الأرباب . 


ونقوم 


و بأذنوا 


وم تكن فى اليونان دولة متمكنة ولا كهانة ذات سيطرة على 
دولتہا الصغيرة » فانسع أمامهم مجال البحث غير متحرحین فيه ولا 
محاسبين عليه » وعمدوا إلى العلوم التى استفادوها من الشرق فقالوا 
فیہا ما يقوله كل باحث منطلق اللسان يتحدث ما يشاء کا يشاء . 


على أنهم ما لبثوا جيلا أو جيلين حتى اصطدموا بملطان الدين 
وسلطان الدولة » فقتل سقراط وتشرد أفلاطون وقضى أرسطو بقية 
حياته فى عزلة JU‏ » وكان oae‏ الهاربين من فلاسفہم أكثر من 
عدد المقيمين الامئین 


وكذلك حدث ف القارة الأوربية بين صمم الأوربين بعد قيام 
السلطة الدينية بينم وانفرادها بالتفكير فى المسائل الإهية ‏ فإن القرون 
الوسطى لم يظهر فيبا فيلسوف أورنى واحد › ول يظهر نيبا من ظهر 
بعد ذلك من فلاسفتها غير تلاميذ الشراح من العرب لأندلسيين 


-m- 


وحن Y‏ تعلم من آثار الشرقیین الأندمين أنهم تركوا «فلفة» 
تبحث. ق أصول ؛ الوجود بغير صبغتها الكهنوتية » ولكننا لا نستطيع 
من أجل ذلك أن نجرم بانقطاع تفكيرهم فى هته البحوث ولا 

بقصورهم عن إدراك مداها . e‏ لم يتركوا لنا كذلك کتبا مفصلة 


عن علوم الفلك والرياضة .والكيمياء التى لاشك فى اشتغالهم بها 


ED eic pde‏ فى الجدران وتحنيط الموق ورصد 


اکب وسیاسة cA‏ وكل ما تستطيع أن تجزم به أنهم لا 


يعلنون ما عرفوه ولا يدل كتاتهم له على جهلهم إياه . 


: إن الذين چخذون الفلسفة 


الیونائیة ذريعة إلى اتهام الشرق بالقصور ينحرفون عن سنة الإنصاف 


يتورطون فى ادعاء لا دليل عليه . 


تلاميذأبديون 


إن الموقع الجغراق e‏ لنا فى المساعدة على تمحيص الروايات 
التاريفية التى لا تسلم - مع طول الزمن - من الخرافة ومن الإضافة » 
أو من الخلط وسوء النقل والحكاية . فإن للموقع ا غراف مقتضياته 
التى نفهم منہا ما يجوز . وما يمتنع ‏ وما يحتاج إلى السند و يستغنى 
عنہ أو یکتفی en‏ باليسير . 


وموقع بلاد الیونان ینبٹنا بالعلاقة التى توجد بينه وبين الحضارات 


فلم تنقطع علاقاتها بالشرق منذ خمسة آلاف سنة على الأقل » 
وم تكن علاقتها بالشرق فى هذه العصور إلاعلاقة التلمدة ١‏ 
على الثقافات المتتابعة فيه » لاسيما الثقافة الروحية وثقفة النظرة 
الكونية العامة ؛ QU,‏ بعدها ثقافة المعيشة المستمدة من الصناعة 
وعروض التجارة . 

ونحن اليوم نسمع كثيرا عن المناظرة بين الجنس الآرى والجنس 
السامى » وعن مزايا كل من الجنسين فى التفكير ومبادئ الأخلاق » 
وعن اقتدار كل منہما على إنشاء الثقافة وحفظ الحضارة وتقوم القم 
vem‏ والنفسية . ويدور هذا البحث كله أحيانا على مزايا اليونان 
EE‏ من ثنافة أوربة 
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ابعة 


الحديثة مكان الرواد الأسبقين » والباكورة الى تدل على الشجرة 
على ما تحمله من ثمارها فى كل أوان . 

فإذا ابتدأنا بالمسألة كلها من البداءة فالآرية نفسها صفة لم يكسيها 
ق ؛ ولم تظهر فیہم مزية من مزاياها بغیر العلاقة 
التی اتصلت يتم وبينه بعد انفصالہم عنه فى زمان الهجرة الآرية . 

فقد يكون الیونان آریین قدموا مع السلالة الكبرى التى انتقلت 
من أواسط آسیا إلى أوربة الشرقية p‏ ٭ وقد يكونون سكانًا 
أصلاء فى أوطائهم غلب علیہم Id d‏ الآريون المهاجرون وصبغوهم 
بصبغتهم فلم تبق هم لغة غير اللغة الآرية » ولا عقيدة غير عقيدة 
الاریین الاولی فى الدين وإلاله والخليقة . 


اليونان من غير الشر 


فهم على الحالين منتسيون إلى الشرق فى cepit‏ ونسبتهم هذه 
سس سا اتيازهم على إخواتهم الآريين الذى ذهيوا فى المجرة إلى 
أواسط أوربة وما وراءها ۔ 


9s 3‏ بين الذين استقروا فى القارة الأوربية وراء بلاد اليونان A‏ 
أقصاها غربًا وشمالا قد عاشوا مئات السنين على eem‏ ل فلم 
تنفعهم مزاياهم الآرية فى pus‏ ثقافة خاصة تنتسب الم ولافى 
اقتباس ثقافة من الشرق بعد ارتقائه وامتداد عمرانه لأنهم فارقوہ 
وانقطعت صلات العلم والتجارة بینہم وبينه . 

Ems‏ «الآرية؛ إذن منبع الثقافة الیونانیة وسر الامتیاز والتفوق 
الذى يخصهم به خلفاؤهم من الأوربيين ا حدثٹین » ولكنها الصلة 
E‏ 


بالشرق والاستفادة منه والتلمذة عليه » ميزهم بها موقعهم الجغراق 
فرجحهم على سكان ا مواقع النائية من إخوانهم NRI‏ 

وف المرحلة الأولي قدم آباؤهم الأولون من القارة الآسيوية 
بعقائدهم الروحية کا أخذوها من متبعها » ويكفى منها ذكر اسم الإله 
عندهم ؛ڈیوس؛ وهو من افندیة القديمة » وذكر أنى الأرباب عندهم 
وهو اسم مركب من كلمتين بتلك اللغة وما : داوس باترة : أى 
ul‏ الأرباب Gem)‏ .. وما بقى من تفصيلات دياتهم المنسية 
ومعبوداتهم الآخری فهو مركب على اعتقادهم برئيس جميع المعبودات 
UM als‏ 

والمرحلة التالية لمرحلة i AM‏ القديمة هى مرحلة الكتابة 
والصناعة » سواء جاءتهم من هجرة قدموس وزمرته الفينيقية » أو 
من هجرة تمائلها فى مصدرها » فانہا من ترات الموقع الجغرالى الذى 
قربهم من أسباب التلمذة على الشرق ا جاور لحم والاستفاذة .من 
حرکات شعوبه . 

OU JI بعد ميلاد السيد السیح » فليس فليس دخول‎ idi المرحلة‎ GU, 

فی المسيحية إلا مرحلة فى السبيل المطروق من ضر لتلمذة على 
الثقافة الشزقية : أدبية أو صناعية أو روحية ۔ 

ولم تكن مرحلة المسيحية خامة المراحل فى هذه التلمذة العريقة 
فإن الفتوح العثائية أوشكت أن تفتتح فى بلاد اليونان وما جاورها 
عهد ديانة جديدة » لولا اشتداد شیوخ الإسلام فى فاواهم de‏ 
الدين . الصريحة التى حرموا بها على السلاطين إكراه أهل الذمة ء 
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وهذا هو حكم الموقع ا غرافی إلى جانب حکم التارخ وحكم 
الآثار الباقية : 

حکم الموقع الجغراق ان تلاميذ «طبيعيون» لكل ثقافة 
كلما كانت افة غالبة . فإذا 
حد من اخدود او وراء حاجز من الحواجز » فذلك هو الحاجز الذى 


قف هذا المورد عند 


يصد السيل عن جراہ ويتحول به إلى ELEC‏ 


eui 


ثم الثقافة العبرية 
as 2‏ لخب للعبريين فى ثقافتهم الدينية أوضح من سبقھم 
ل HU‏ سوہ ہس مہ ار ارة . ووقائعه وقرا 7 
کت ge‏ الوقائع والقرائن التى راو ا 
E‏ أسفار التوراة ومن anal del‏ 
zs m‏ 


وقد أُو جزنا ال ل فيما تقدم على العلاقات القديمة 


وثقافة اليونان بالقدر الذى تتسع له هذه الصفحات القليلة . is‏ 
وسنجمل ال 

ا على على بيان العلاقات xad‏ بين ثقافة 
ad; ia‏ بر wdp ade cw‏ 

نہ من تحقیق أصل ل العبريين وأطوار العلاقة 

: بی 

لل اما بعد ظهور الأنياء والرسل ف m‏ 

سر یہ تى الأقوال عن pee 2 in:‏ 

"ym‏ الأول أيام إبراهم 
إن أوثق الأقوال عن نشأة المرین ji‏ 


أربعين قرنا على وجه 
O‏ 
۳ على حالة بین الإقامة والترحل 
اب حتی اتفقلات - 

epe p 007‏ و إن 
sue‏ 


1 aM 
1 التقریب أم‎ 
à a Au e eet N 

إلى الشرق ء وبقيت فيه 


ای مسافات 


€ 
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ریکل Je‏ ارخ eda‏ القبيلة من تاریخ الدابة التى كانت تعتمد 
Lu‏ فى الرحلة وحمل الاثقال »> وهى المار Asinus Asinv‏ فهذا 
السهول الرملية 
السباع إلى 


اخيوان كان یوجد فی حالة الوحشية على مقربة من ال 
ئى جزيرة العرب ؛ ويصل أحيانا فى قطعانه ا جفلة من 


ارض حوران 


ويظهر أن العبریین استخدموا هذا الحيوان وهو قريب من حالته 
الوحشية » لأنه كان فى تلك الحالة jer‏ بلونه إلى الامرار على اقتراب 
3 ن ألوان الرمال القى ومن هنا اسم «الحمار» واسم 
اليحمور الذى يطلق على الحمار الوحشى فى اللغة العربية . 
يظهر أيضا أنه بقى عندهم زمنا طويلا على هذا اللون حتى تغير 
لونه بعض الشىء وتولدت منه الحمر البيضاء » بعد طول التدجين 


يعيش فيه . 


: أى بعد انتقال العبریین من البادية إلى جوار المدن » 
وترددهم بین معيشة البداوة ومعاهد EE‏ قضبخت اضر 
القوم . وق ذلك يقول سفر 

القضاة من إصحاحه الخامس مخاطبا أولعك الرؤساء : «قلبى نحو قضاة 
إسرائيل االنتدبین فی الشعب »6 :«باركوا الرب أيها الراكبون الأتن 
gx‏ الجالسون على الطنافس» : أى إناث الحمير المبيضة اللون . 


واستخدام الحمار يدل على كثير من أحوال العبریین إلى جوار 
القبائل التى تستخدم الجمال. للشفز إل المسافات البعيدة ء Jis‏ 
Jue‏ الثقيلة » ونزول المراعى المنيعة التى لا تستباح لغير ذوى القوة 
والكثرة من قبائل الجزيرة .. فإنما يستخدم الحمار للمسافات القصيرة 


والعناية «المدنيةه : 


البيضاء مطية لذوى الرئاسة والغروة من 
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وا حمال ا فیفة بالقياس إلى أجمال امال ag c‏ الجمار ded‏ 
الفاوز الرملية التى تسلكها الیل e‏ ولا یمد وکا ge‏ عن مور 
لماء الميسرة بغیر عناء جهد وبغير حاجة إلى الحماية القوية أو إلى كارة 
العدد ووفرة السلاح , 2 


فالعبريون فى نشاتهم قوم ضعاف قليلون فى العدد . مضطرون إلى 
الاكتفاء بالمعيشة التى يتركها سادة الصحراء زهدًا فیا واستغناء 
عنها ٠‏ ونکاد نمام من ذلك مواقع نشأتهم الأول قبل وفودهم إلى 
إبراهم , 


العراق وبعد مقامهم فيه إلى أيام الخليل 
S‏ إلى الشاطیٰ قريا إلى الحاضرة 


فهذا الموقع لابد أن jo‏ 
5 سای i‏ انفرغوا للبداوة فى جوف الصمراء وخ اپنفرخزا 
M da‏ ا خواضر العامرة ٠‏ ولکہم عاشوا بین البادية والحاضرة 
2e‏ الاعمال Vds uh‏ الحاضر البادية وتتطلبما البادية من 
foe‏ “هى اف الغالب أعمال وساطة ier s‏ هادئة لا تضطرمہ 
.3 الاقتحام والغلبة فى معاملة أهل المدينة ولا فى معاملة أها 
Epp‏ رن فور ا ا ساي 
وللدواب التى استخدمونها ا فإنہم انون ما dio ga‏ 
gue dm‏ فى الوساطة بینہا وبين البادية IW:‏ متاجون إلى كثرة 
عدد ولا وفرة سلاج لاقتحام مراعى الصحراء ابعيدة . إذ كانت 
شو'ہہم تقشع بالقلیل من العلف ut?‏ وبالقريب من موارد الشرب 


اون وهم ی روما الات يمولود عل انی NI My‏ 


. والاغتضاب‎ jd على‎ rn 
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وفى هذه المعيشة البدوية الحضرية يكمن كل سر من أ. 
العبرى من فجر التاريخ إلى العصر الحاضر c‏ وإليبا يرجع تعليل 
الشکلات والأزمات التى تعرض العبريون أو عرضوا ها أنفسهم ولا 
إن معرضين ها حتى هذه الأيام . 


god ار‎ 


فھم P ALS‏ تتطور ؛ وقد ظلت بين البادية والحاضرة ad‏ 
تتحول إلى أطوار الحضارة شعبًا (bon‏ 


تسترف أطوار البادية 


يتمشى مع الحياة المدنية على سنة جميع الشعوب ٤‏ ولازمتہا عادة 
المعيشة على السمسرة والوساطة فلم تقدم إلى آخر الشوط فى تثمير 
أعمال البدو ولا فى se‏ أعمال الحضر » joué‏ حالة العزلة 
الاجتاعية وما يلازمها عند البدو من عزلة «العصبية؛ بالدم والسلالة . 

ومشكلة العبريين قديمًا وحديئًا هى هذه المشكلة : ھی مشكلة 
ة وحالة ؛الەصبیة؛ بالدم والسلالة . 
تبه فى جوهرها هى عقيدة عصبية منعزلة ء تو 


«النحجرا على حالة P‏ 


لأنه إفها » وهو الإله الذى يرعاها VÀ‏ شعبه الذى 
الشعوب لغير سبب ولغير افضيلة فيه غير أنه شعبه اهار الديه.. 

وهذه حالة من العزلة «المتعصبة» لابد أن نسوق القوم إلى اصطدام 
جبرائهم من جانب البادية ومن جانب الحاضرة > 
ولابد أن يقع فيبا ذلك الشعور النافر ين صاحب الال وبين الوسيط 
والسمسار » كلما حركت المطامع وتعسرت الخافع »> ونشيت 
منازعات فى البيئة . ولو كان نشوبها لسبب غير السمسرة 
والاستغلال . 


غنیف بينم و 


سو 
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العبرية والعالمية 


نم انف من فضول القول 


m‏ عن ثقافة دينية محصورۃ فى هذا 
ui vo prm‏ 
Lodo AME Res‏ 


لگن S‏ 
ر لتجاوز فضول سس یقال : 


محر ھی التى نہضت بأمانة الرسالة E‏ 
acp‏ 


0 


qp 


s‏ ى - لتفصيل ال عل إذاب الفشارات 

0 ۲ ٤۲ 

ia بت‎ Y Ul si وراء دا المضبية اخدودة‎ br 
يتسع ھا هذا‎ 

ء المذين المعروف الذى يلغته الدعوة البرية 

Vade di خليل‎ * 

E aded V البشرون‎ ١ ê: 


عة الله 


تصحیحا کان hu‏ 


NU 
فى عرف ال‎ 


ين ليست مسألة فضيلة وأخلاق 
t4 7‏ كل إنسان فاضا Vi‏ 


ل وکل آدمی ge‏ کرم ۔ بل ھی مسألة 
عو 


سو دا تی نفسه بشعب يختاره ويغار عيه » وبين 


تعب يذين الذلك الإله بين آغة الام لأنه XU.‏ ويشعر. بقوته 
وانتقامه » ويرى أنه أقدر على الانتقام من جميع الأرباب . 
ويقول هذا الإله کا جاء فى سفر التثنية : «أنا-عارك تمرد 
كم الصلیةہ 


3A 


سفر الخروج : «رأيت هذا الشعب وإذا هو 


شعب ثقيل الإثم ء وتارة إنه شعب لا 
ما سبقه إليه الأنبياء من وصفه بالضلالة والنفاق 
.. ولكن هذا الشعب يعلم - مع كل ذلك - 
ا ن اله يخاره لأنه شعبه وعصبته ۔ pone‏ 
m;‏ بركة يعطيك الرب إك هذه الأرض الجيدة تمتلكها لأنك 


T NIMMT 
. «إفكم وهو إله الآمة ورب الأرباب » الإله العظم الجبار الھیب؛‎ 


ويناديه JY‏ فيقو ( له کا de‏ فى سفر الخروج ؛ الا تسجد هن 
الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء فى 


. ٠٠. فى الجيل الثالث والرابع من مبغضى‎ cuum 


ولا تمعن لاق 


نعم ؛ کا تسر شريعة الثأر فى الجاهلية من الآباء إلى الأبناء . 


ومن الأخوة إلى الأخوة . ومن الجار إلى ال جار . 


—e- 


| 
| 
| 


Koen وا وا‎ P ah s usi 


التى حولكم ES 2) X‏ 4 غيوره 
الأسفار المنسوبة إلى موسی عليه السلام إلى الأسفار 
الأنبياء من. بنى إسرائيل . 


ولم تنفرج حلقات هذه العصبية بعد توالى الضربات عى القوم 
من جراء تعنتهم بالأثرة وإنكار الحقوق الإنسانية على pré‏ 
جریم كا يسمونها بمعنى الغرياء أو الدخلاء: بل م 
لعصبية تنحصر من دائرة إلى دائرة أضيق منہا وأشد فى ایز 
والاستٹار من سوابقها . فكانت صفوتہم انختارة أبباء إبر راهم إلى أبناء 
ائه وحفدته ذا ھی تنحصر بعد ذلك فى أبناء e jr‏ إسرائيل 
mm‏ أنفسهم من أجل ذلك بأبناء إسرائيل » ثم انحصرت 
صفوہم اختارة فی بنى هرون آل موسی 
محصرت فى أبناء دواد عليه السلام بعد قياء لمملكة . 
ك إن المسيح المنتظر لا يكون من غير ذريته 
على هذا الثال 
شفر فى مراكز الرئاسة والقدرة على مرضة 


بعض أنبيائهم من حين إلى حين يفون 
puc‏ الحق فى النعمة SAY‏ 
--ى فی مساوئهم ونزواتهم واتکاخہ على ue‏ 
-.. ع بغير فضيلة فيهم ولا اجتهاد من جائہم . 


کاو ین 


الأولئك الأنبياء كلما أزعجهم مصیر قومهم وصدتہم فوارق المقابلة 

بينهم وبين الأم التى تفضلهم وترجح علہم rre e hi P‏ بغر 
صدى وتعقبها توبة من نوبات العصبية أشد وأعنف من ثوياتها 
الغابرة » وانتبت رسالات egi‏ وتلتها الدعوة المسيحية وهم على 
أشد ما كانوا تعصبًا للدم والسلالة وإنكارًا للحقوق الإنسائية على 
کل من عداهم من «الجويم» المنبوذين فى اعتقادهم . 

وقد استہل السيد c‏ رسالته بتوجيه الدعوة إلى ؛خراف 
إسرائيل الضالقہ وإيثار «البنينه بالخبز على الغرباء ء فأعرضوا عنه 
ورفضوه : وكادوا له المكايد واتہموہ ء فاتجه آخر الأمر بالدعوة العامة 
إلى المستمعين إلیہا من سائر الام » وضرب المثل بصاحب الدار الذى 
دعا الأقرباء وأبناء الأسرة إلى ولمة عرسه فتعللوا له بالمعاذير وقاطعوه 
فى دارہ » فأرسل غلمائه يدعو إلى الموائد المهجورة كل عابر سبيل . 
Moe‏ إلى عهد الرسولين بطرس وبولس ينكرون على العبرى أن 
اول الطعام مع غير العبريين ويحتدمون غیظا إذا قيل هم إن دعوة 
aoa‏ تتجه للل الام کیا تنجه إلى بنى إسرائيل » فجاء فى الإصحاح 
الخاذى. عشر من أغمال: الرسل 


e‏ خاصموا بطریں يوم صعد إلى 


أورشلم لأنه دخل بيوتا لغير اختوئین وأكل مع أهلها . 


وٴجاء فى الإصحاح الثانى والعشرين من أعمال الرسل أن بولس 


كان يصلى فى افيكل فقال لمن فيه إن الله أمره أن يذهب 


إنى الأئم لأنه سيرسله إلى الأم بعيدًا .. «فسمعوا له حتى هذه الكلمة 


قائلین : خذ مثل هذا من الأرض لأنه كان لا يجوز 


e 


أت يعيش ؛ وإذ كانوا يصرخون ويطرحون ثیابہم ويرمون غبارا إلى 
او أمر الأمير أن يذهب به إلى المعسكر » وأن يضرب ليعلم لأى 
سيب کانوا يصيحون به هذا الصياح ويشقون الثياب ويثيرون الغبار 


والثقافة الدينية التى من هذا القبیل ليس من شاا diary 3i‏ 
أصحابها برسالة عالمية » وإنما VU‏ عندهم JUS‏ حفوق الميراث فى 
EI‏ الدم والعصبية » لا ترى أحدًا من أصحابها يدعو الناس إلى 
مقاسمته فیہا ء بل كل همه إذا استطاع أن يحتجزها لنفسه ويقصى 
الناس عنہا » وهذه شيمه نعهدها فى سلالة العبريين إلى وقتنا هذا فلا 


نرى أحدًا منم يعنيه تبشير الناس بمذهبه وهداية «الأجنبيين» إلى 


. کا يغنية أن يتألب ويتعصب مخ أبناء عصيته على تباغة الدیاز‎ ele 
و مع‎ 


وإذا تركنا جانب الثقافة الدينية والتفتنا إلى جانب الثقافات الأدیة 
والفنية أو الثقافات الفلسفية والأخلاقية لم a£‏ عند القوم منذ كانوا 
Cos‏ من هذه الثقافات يفيدون به العالم باختيارهم أو يفيده العالم 
على الرغم منهم . 

فهم فى أدوار حياتهم الثلاثة - دور البداوة ودور المملكة ودور 
الشتات فى أنحاء البلاد - لم يصدروا من عندهم ثمرة نافعة من ثمرات 
الآداب والفتون أو ثمرات العلم والفلسفة ء فلم يخرجوا للعالم من 
أيام الخليل إلى أيام المسيح عالمًا ولا Gol‏ ولا فيلسوقًا ولا رحالة 
مشتغلا باستطلاع التواريخ أو بحائة مشتغلا يدراسة الأحياء والنباتات 


وج نے 


ومسائل ل التاریخ الطبيعى کا عرفت من قبل وم عرفت ed‏ 
هم من الکتب المقروءة فإنما هو ك الواعظ والترائم التی 

Po‏ أنفسهم » > ول ینغ منهم JE‏ با حكمة والدراسة العلمية 

B قفو‎ 

۴ اتصالهم بآم الحضارة واضطرارهم لل cs‏ بين تلك الأم فى 


المشرق وا مغرب ٠‏ 


ولا قامت هم دولة لم تہض هم مع الدولة افة أدبية Wan‏ 
الدولة وم تعقب بعدها أثرًا من آثار الفكر أو لوجدان أو لاف 
والخيال VES M‏ حفظھا gj‏ لكل دولة ن الدول القديمة 
والحديثة . 
ة وا اهم 
أما فى دور الشتات بعد دور ر البداوة ودور رر الدولة ملم يكن ١‏ 
c‏ ہے تسب زل قاق ولا ب إل ee ses‏ لاو 
: بين أبنائها € 
فى دور ور دست علا عل قلات الم الات ا OP‏ انها 
فليست لهم ثقافة مسعقلة خن ثقافات العرب والمصريين EIE‏ 
القدم » ولا عر ات الألمان والفرنسيين والإتجليز والأمريكيين 


٠ العصر الحديث‎ RITE e jer 


J 

2 وجب أن يكونوا 

راذا أحصينا نوابغهم ونوايغ الأم الأخرى à‏ 
cal‏ ولك aus jar‏ ايكون ایدو من jm ehe‏ 
ثقافة منوغة بالقياس إلى المستفيدين واحدة فى مكان واحد ٠‏ 


أن يكونوا e‏ النسبة وبتسبة 
ك أقل مما ان يكونوا 
ولكنيم على خلاف ذلك ينبغي کی کے 


ان ا العددية .وى ecl‏ يتعاوتون 
ا البلدان > ويبذلون جهدهم للتويه بنوابغهم 


اھ 


عنهم Ms‏ 
ال من داهم من أقرفهم اونظرائہم ...وليه 

dere  ریکتو‎ P ا‎ cde des 
متفاهمين على التعاون يملكون من أساليب‎ nudi پر‎ 


والنويه مالا يملكه ألف متفرقون . 


ليب الشهرة 


ا اک 1 
ولنا أن نقول مو و ا 


Tee‏ ان هؤلاء العبريين منذ 
ارتم إلى .هذا القرن العشر 


العشرين قد كانوا مستفدين وم يكونوا قط 
E S‏ المستغا وال 


٠ والوسيط‎ 


: ال امالك n ١‏ 
kW‏ ل الذى يعطى وينتج ما يعطيه ۔ 


-e- 


فيما عدا احتكار النعمة الإلهية وعزلة العصبية فى أضيق 


à‏ الدين وأخذوا كل ما 


حدودھا = مم یداع العبریون شيئا فى 
أخذوه من حوهم «مستنفدين؛ غير متصرفین لى عقيدة من عقائده 
الكبرى » إلا ما تصرفوا فيه بالخرافة والأحجية والطلسم والشعوذة 
والسحر على سذاجته الأولى بين القبائل البادية . 

وكان أكثر ما أخذوه منقولا. عن قبائل العربیة الكبرى بين امن 
فى الجنوب وقبائل الآراميين والكنعانيين فى الشمال . 

فلم يعرفوا كلمة «النبى؛ قبل اتصاهم بكنعان فى الزمن الذى 
ظهرت فيه النبوءات العربية » مما ذكره القرآن الكريم وما ذكروه 
فى أسفار العهد القديم . 

وعرف العبريون نبوءات السحر والكهانة والتنجيم کا عرقتها 
الشعوب البدائية «وابتكروا منها ما ابتكرت على سنة الشعو 
واقتبسوا منہا ما اقتبست بعد اتصاهم بجيرانها فى المقام من أهل البادية 
أو أهلى الحاضرة ‏ ولكنهم على خلاف الشائع بين المقلدين من كتاب 
الغربيين قد تعلموا النبوة الإغية بلفظها ومعناها من شعوب العرب » 
ولم تكن هذه الكلمة عند العبريين لفظة تؤديها قل وفودهم على أرض 
كنعان ومجاورتهم للعرب المقيمين فى أرض (مدين) .. فكانوا يسمون 
لنبى بالرائی أو الناظر أو رجل الله » ولم يطلقرا عليه اسم النبى إلا 

ا 


هم عرضا ؤ 


Eua 


م وشعيب الذى يسمر 

الكليم ؛ ويرجح بعضهم أنه P‏ 7 و 

f tav 

سی رر أخبار الکلم 
عو فی سے الور کک 

ومن علماء الأديان الغری۔ 


Med‏ مر لفان ندرا اق ھی شی ا 
i‏ اذ هولشر Hehe‏ والأسناة Td‏ 
ان يرجحان أن الكلمة دخلت e 1 TE‏ 


RED‏ اللغة 


j کالعرافة والكهانة نة والعيافة والزجر ص0‎ nC 
pul وتار ارات‎ la dul اده‎ 
*j ^ البرین کر النبى‎ M 3€ التوراة‎ 
انبی بدا‎ 
تال وی کی ین مر کا‎ m s 
وإن موسی الكلم وله‎ ٠ دات الإسرائيلية‎ 

se 


«والمطلع على الکتب ju‏ 
تہذہ التبوات جميعا » وآ iden Mem ias‏ 
: وانہم بعد ارتقائهم إلى الإيمان jy‏ 
Mr‏ مطالب ١‏ 
الاطلاع على المغييات امتحانا لصدق البى x M.‏ 
فى دعو أصدق وألزم 


-0۸۔ 


من كا ل اتحان :وم يرتفع كبار أنبيائهم ورسلهم عن ya DR‏ 
بالكشف عن المغيبات والاشتغال بالتنجم ففى أخبار صموائيل ام 
كانوا يقصدوله ليدلحم على مکان للاشیة الضائعة ويتقدونه أجره على 
إدها .. d)‏ معك واحدا من الغلمان وقم .اذهب فش عن الات 
فقال شاول للغلام : فماذا نقدم للرجل ؟ لأن الخبز قد نفد من أوعيتنا 
وليس من هدية نقدمها لرجل الله . مإذا معنا € فعاد الغلام يقول : 
هو ذا يوجد بيدى ربع شاقل n m‏ من النبوءات التى نسبوها 
إل ae‏ يعقوت تعد تی eel Mund‏ كانوا.متولون ade‏ فى :تناع 
ob. em‏ النبوءات 7 2 أبناء یعقوب تشير إلى أبراج 
Fi TEE‏ طوالع ومن led‏ عن شمعون ولاوی أنهما 
أن سيوفهما الات ظلم فى مجلسهما dex Y‏ تی dS e‏ 
2 قتلا UL]‏ وفى رضائهما عرقبا لورا .. وهذه إشارة إلى برج 
التوأمين . وهو برج إله الحرب زجال عند البابلیین . ویصورون أحد 
التوأمين وق ينه کر سیت d E‏ يده منجل ؛ وتشير 
عرقبة الثو ر إلى برج الثور الذى كت يتعقبه النوأمان ومن الأمثلة فى هذه 
النبوءات المنسوبة إلى يعقوب مثل يبوذا (جرو أسد جا وربض كأسد 
ولبؤة » لا یزول غضب من يبوذا ومشترع من بين رجليه حتی يأ 
شيلون وله يكون خضوع شعوب .. وهذه إشارة إلى برج الأسد » 
وهو عند البابليين برجان يبدو أمام ar‏ برج يشير إلى علامة املك 
الذى تخضع له الملوك)'" إلى اخر ما شرحه الاستاذ أريك بروز 
ات يعقرب Oracles of Jacop‏ 


Burrows‏ فى كتابه عر 


كل ت ن بت ورڈ 


PPM 
-04- 


وقد عبرت هذه الأطوار فى فهم be ١‏ طويلا فى حياة 
القبائل العبرية » وتتلمذوا فى كل مرجلة منہا p‏ هداة العرب 
نساكًا ورسلا مبعوثين بالرسالة أو أنبياء غير مبعوثين cle‏ کا de‏ 
فى كتب التوراة وکا جاء فی القرآن الكريم ما لم تذكره كتب 
الإسرائيليين ء وكله من شواهد التاريخ المعلوم عن سبق لعرب إلى 
فهم النبوة وارتقائهم فى الاستعداد لدرجاما المنزهة عن شوائب 
الوئنية . فضلا عما يفوتنا العلم به حتى اليوم من شواهد التاريخ 


ا جھول . 


== 


إبراهيم وموسى وداود يتعلمون 


نحن نعلم أسماء بعض الأنبياء E asi,‏ التى بعثوا فیا » ولكتنا 
لا d‏ .ولا تحسم ىن سیب الأديان الثلاثة : التوراة 
MER‏ 
وق alis‏ يقول dus‏ من DAL‏ 


Ade zci 


EN TATE E 
سے سے‎ s an 


MS Sid Ati 


[0J 

3 EE 
یتعلمون‎ ec الكتب الديية‎ E الأنبياء فى التاريخ‎ 
وأرسل ومن لم یکن من الأنبياء‎ 


موده اکم 


ax‏ رحمه ين 


ونعلم من سير 

, 90 من عباد الله الصالحین‎ 
E أو المرسلين‎ 
Ew eb ATE Le; وق سورة‎ 
لی هَل‎ TED Af tcr ندا‎ 
e Aide pie ec, code 

"m [EE DE: mi کی مع سا يا‎ 


٠۸ - ٦ سررة الكهيف‎ n) 


۔-- 


الذين بعثوا فى ال 

العبريين 

j aded se السلامء تقلع‎ ede 2303 وموسی‎ p 
Pc E 4 ا کیا ن‎ 

العربية ۴ نعلم من أقوالهم فيا أثہم تلمذوا لأناس من ال 
> وان qu‏ سبقوهم - بداهة - إل ثقافة الدي. ٠,‏ 

a‏ الإلمية التى یطلہہا الأنيياء spa‏ ين ولل 


وعل أ ET‏ 
nU‏ القولين يسمى إبراهم عبرا 


من تسل عابر بن 


دعل القول الآخر يسمى عبرٹا الأنه هو وم 
کا ot uet‏ لانہ هو وقرمه عبروا اہر إلى 
I‏ لقوَلين 
zm‏ 8 القولين ینتمی إبراهيم إلى قبيلة سامیة من الجزيرة 
ees‏ ويتنقل بين أرض ادام فى المشرق وأرض كنعان فى الغرب - 
m E‏ المتكلمين بالعربية على أقرب ved‏ وأطوارها إلى 
s‏ 3 الحديثة ء فالعرب العاربة ۴ تقدم قتمى كلها إل 
ad p wa ead idera def dear‏ 
T‏ ٭ وهى من مادة ١کع؛‏ - تشبهها فى لغتنا الحديئة مادة «قنعة 
و E‏ 
#خنع؛ فى الدلالة على الخفض والاطمئنان . 
AA‏ داهم من أرض dica‏ ارش ug) def‏ سفر 
ين من التوراة فى إصحاحہ الرابع عشر أنه تلقى البركة من ملك 
صادق , ن كاهنًا لله الم 2 
e os»‏ لله ١‏ ق 
٠ d : $^‏ وباركه وقال : ميارك إبرام من 
الله العلى مالك السماوات والأرض » وميارك الله العلى الذى أل 
اعداءك فى يدك . ۱ 


کے 


وقد أعطاه إبراهيم العشر من كل شىء قربانا إلى الله . 

ویقول الإنجيل فى رسالة العبرانيين أن السيد المسيح صار «على رتبة 
ملكى صادق رئيس كهنة إلى الآبدہ . 

ويقول بعد ذلك فى الإصحاح السابع عن ملکی صادق : وأنہ 
لا بداءة أيام له ولا Re‏ حياة » بل هو مشبه بابن الله . هذا يبقى 
كاهنًا إلى الأبد . ثم انظروا ما أعظم هذا الذى أعطاه إبراهم رئيس 
الآباء..» . 

فالتوراة والإونجيل معًا یصفان الكاهن الكنعانى بصفة الرئاسة الدينية 
وصفة الخلود الذى لا يحده الزمان » ويرفعانه إلى النزلة التى يتلقى 
متها إبراهم بركة الإله العلى : إله السماوات والأرض . ولا یکون 
ذلك لإنسان تعلم من إبراهيم Uo‏ لم يكن بعرفه » Ul‏ يكون لأستاذ 
متقدم فى العلم بدينه يتعلم منه إبراهم . 


وليس بين الأنبياء الذين دان لهم العبريون بعد إبراهيم من هو 255 
متام من حوبى غلا الام ومن un‏ من QR‏ مومى de‏ بن 
عداه من أنبيائهم بفضل الشريعة والقيادة الظافرة إلى أرض الميعاد » 
وأنهم على مكانته هذه ليثبتون عنه فى سفر الخروج أنه تعلم من نبى 
«مدين» العربی الذى يدعونه يثرون وجواب » ويدعره العرب باسم 
شعيب .. ولا التباس فى أمر نسبته العربية بجميع الأسماء . 

ففى الإصحاح الرابع من سفر الخروج أن موسی عليه السلام 
استأذنه فى العودة إلى مصر قبل رسالته : «فمضى موسی ورجع يثرون 
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حميه وقال له : V‏ أذهب did di e»‏ ا ی "EN‏ 


هل هم بعد أحياء . فقال يثرون لموسى : اذهب بسلام» . 

وف الإصحاح الثانى عشر بعد رواية أخبار موسی من ذهابه إلى 
عودته : «أن يثرون آخذ محرقة وذبائح لله » وجاء هارون وجميع 
شیوخ إسرائيل ليأكلوا طعامًا مع حمى موسی أمام اله , 

ومعنى هذا أن شعيبا كان يقرب القرابين إلى اللہ ويتبعه موسی 
وهارون وجميع شيوخ إسرائيل . 

ثم يستطرد الكتاب قائلا : «وحدث فى الغد أن موسی جلس 
ليقضى للشعب فوقف الشعب عند موسی من الصباح إلى المساء . 
فلما رأى مو موسی كل ما هو صانع للشعب . قال : ما هذا الأمر 
الذى أنت صائع للشعب ؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب 
واقف عنذك من الصباح إلى المساء ؟ فقال موسی لحميه : إن الشعب 
D UV‏ ليسأل الله إذا كان هم دعوى يأتون إلى » فأقضى بين الرجل 
وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائعه . فقال مو موسی له : ليس 
جيدا هذا الأمر الذى أنت صانع . إنك تکل أنت وهذا الشعب الذى 
معك جميعا . لأن الأمر أعظم منك » لا تستطيع معك . الآن امع 
لضوق. فأنصحك , فليكن اللہ معك . کن أنت اللشعب أمام الله ٤‏ 
وقدم أنت الدعاوى إلى الله » وعلمهم الفرائض والشرائع » وعرفهم 
الطريق الذى يسلكونه » والعمل الذى يعملونه » وأنت تنظر من 
ici d‏ 


الله أمناء مبغضين الرشوة » وتقيمهم 
علہم رؤساء ألوف ورؤساء مثات ورؤساء حماسين ورؤساء 


-٤- 


ن للشعب کل حین » ویکوڈ أن كل الدعاوى 
ن بها إليك > و کل الدعاوى ال غيرة يقضون هم فيا » 
وخفف عن SL.‏ » فهم يحملون ن معك إن فعلت هذا الأمر وأوصاك 
الله تستطيع القيام » وكل هذا الشعب أيضا ياتى إلى مكانه بسلام € 
فسمع موسی لصوت حميه وفعلل کا ما قال » واختار موسی ذوى 
جميع إسرائيل وجعلهم رؤساء على الشعب ؛ رؤساء ألوف 
ورؤساء مئات ورؤساء مماسین ورؤساء عشرات » فكانوا يقضون 


قدرة 


ل عقيدتة ca‏ وعلمه el‏ 


- چو و ین كانوا متعلمین من النبى 


بن » بعد إبراهيم وموسی فى مقام الد 


تی دواد عند العبر 
وهو زاس E‏ یت الاك الوعود الك da‏ هذا العالم » ورب 
الأسرة التى ب ينتظرون الخلاص على يدى ملك من ملوکھا يعود إلى 
aiia‏ آخر الزمان.. ,وقد كانت ea Lal‏ :وين S4‏ الع 


متجددة متبادلة کا يفهم من ساےہ مم 

فى جنوب بلاد العام » ولكننا لا تملك من الوائ ائق ما نستند إليه فى 

هنه الصلة من الناحية الدينية ؛ وإنما نعلم من الوثائق 
E)‏ خون الاوربیون آثار أخناتون أن المشابہة 

2 تو‎ o ao P TES 

bascule.‏ ذلك ced MU‏ تقدم بالدعوة 


التوحيد فى مصر Ec‏ 
E‏ 


«وقد عقد كل من هنرى برستيت وارثرو ویجال Weijal‏ مقارنة 
بين يعض الصلات وبعض المزامير قاتفقت Lau GE‏ اتفاقا لآ 
ينسب إلى توارد الخواطر والمصادفات ء ومن أمثلتها قول اأخناتون : 
وإذا ما هبطت ف أفق الغرب أظلمت الأرض Vie‏ مانث فتخرج 
T e n‏ 
الأسود من عرائنہا والثعايين من جحورهاء . 
ويقابله المزمور الرابع بعد المائة وفيه : «إنك تجمل ظلمة فيصير 
ليل يدب فيه حيوان الوعر وتزمجر الأشبال لتخطف rad:‏ من الله 
طعامھا؛ ۔ 
وتقضی المزمور قائلا:: :تشرق الشمس فتجتمع وف ماوعا 
تريض . والإنسان يخرج إلى عمله وا ی شغله فى الشاء . ما أعظم 
أعمالك يارب . كلها بحكمة صنعت . و ملانة من غناك 
وهذا البحر الكبير الواسع الأطراف ... وهناك دباباث بلا عدد صغار 
مغ كبار . هناك تجرى السفن » ولویاثان - اتمساح - eile‏ ليلعب 


. ٠... فيه‎ 


«ومثله فى صلوات أخناتون : رما أكثر خلائقك التى نجهلها أنت 
الإله الأحد الذى لا إله غيره . خلقت الأرض euis‏ وتفردت 
فعمرت الكون بالإنسان والحيوان الکبار والصغار .. تسیر السفن مع 
Je‏ وق ns‏ وكل طريق يضح للسالك لأنك أشرقت ف النتمادء 
ويرقص السمك ف التهر أمامك وينفذ ضیاؤك إلى أغوار البحار ؟ 


وتضیء فتزول الظلمة .. وقد أيقظتم فيغتسلون ويسعون ويرفعون 
أیدیہم إليك ويمضى سكان العام يعملوت» . 


- 


Uf,‏ كان مصدر هذه المزامير المنشاببة فالواقع القرر أن أخناتون 
yt ab‏ وك :: وٹ ] ينشكوا هذا المذهب 
ےی داوم با کار من ثلاثة قرون ء وأن العتريين م شی ١‏ 
فى الصلوات الدينة قبل شرب العام ق عراش ولا Tad‏ 


2 dig 


عل أن الجوار الملاصق لمساكن الصرین حيث تقلوا بين ارض 
و5 2 
Li ur‏ سان بكر إل e‏ علاقة و اله یٹ مد بن eren‏ * 
ie n.‏ التابعين بالسابقین علیہم فى aus‏ الدينية على التخصیص 
وف الثقافات الفكرية على الإجمال 3 


NO‏ «أيوب» فى أرض تيماء 


فمن قبل ایام موسی کان التبى الم . 
بالتوحيد وينكر عبادة الكواكب والاوثان ويدعو إلى المساواة 


فى البطن صانعه وقد صورنا 


uus‏ قائلا متسائلا : أليس صانعى ف 


واحد d‏ ارت 1:۴ 

والشراح ومؤرخو العهد القديم متفقون على سبقه 3 زا 
الت aus wes ne‏ فى هذا المعنى على كتب الأنبياء أصحاب 
PE‏ ف p‏ القديم . ومن هؤلاء الشراح إسرائيليون كا 


jd‏ قات ہین العرب والإسرائيليين 
مرجليوت الذى يقول فى كتابه عن العلاقات بين العرم zb‏ 
يرن وپ اكان se‏ التوجيد فى هذا السفر أنزه من اسلوب 


الأنبياء الاسرائيليين الذين کانوا يضطربون فى بيه ون و 
di ac.‏ البديل من الوحدانية عندهم هو الإ حاد 


للمتكلمين فى سفر ايوب 


وا ححودہ ۔ 


>< 


ويحقق بعض المؤرخين زمان أيوب عليه السلام بمراصد الفلك مما 
ذكره فى أسماء النجوم والمنازل كالتعش والجبار والثريا pales‏ الجنوب 
وعين التور وقلب العقرب » فيرجحون على رأى أشهرهم هالس 
Hales‏ أنه وجد قبل الميلاد بثلاثمائة وألفى سنة . وقد أدخله جامعو 
التوراة فى العهد القديم ee‏ حسيوه تارة من كلام موسی وثارة من 
كلام d‏ النسخة السريانية من الترراة يضعون 
کتابہ بعد کتب موسي وقيل كتاب يشوع ء ولكنه أقدم من ذلك 
.3 لم يذكر شيئا عن نصة الخروج 
من ن مصر وهى أهم القصص ER d‏ الم me‏ 
مع بها فى برية بلاد العرب » ولابد أن يسمع بها من أقام هناك بعد 
خروج العبريين من مصر إن كان زمان یوب بعد زمان موسی علیہما 
السلام . 


D 


ولو لم je‏ بتقدير الفلكيين 


وف أيام موسی عليه السلام كان العبريون بحتکمون إلى نبى من 
العرب يقم على نهر الفرات يسمونه بلعام » ويظن بعضهم أنه مرادف 
لاسم لقمان . ويقول سفر العدد أنه حكم للعبرير بين على انوابيين وأيد 
نبوعات يعقوب . 

ف لم يذكره العبریون فى کتبہم عن النبوءات فى بلاد العرب 
أكثر مما ذ وہ ؛ فإتما عناهم فى سجلاتهم أن يذكروا التركية 
casis‏ ولا برا ثحب الاستقصاء فى تسجيل جميع النبوءات 
التى سمعوا بها جا . وقد يكون هنالك ما لم یسمعوا به ولم يكن ما 
DEL‏ 

E 


فليس سکوعہم يمن هود وصالح وذى الکفل الذين ذكرهم القران 
الكريم بحجة على خلو البلاد العربية من الانبياء غير من ذكروه » وما 
كانت قبائل عاد وثمود لتخلو من رسل الدين . وقد قام هؤلاء الرسل 
بالدعوة فى مدين وتيماء قبل الدعوة الموسوية ؛ وإما أعرض العبريون 
عن ذكرهم e‏ جعلوا مصيرهم بعد قيام مملكتهم مرتبنا بمصير بيت 
قصدا عن «الجنوب”» بعد أن كانت قبلتهم كلها إليه 


فهم قد درجوا من أرض الجنوب ف الجزيرة العربية » وظلوا بعد 
ذلك زهاء ألف سنة يلتفتون إلى مواطنهم الأولى ويترقبون الحكمة 


فإيراهم توجه إلى جيرار » وموسى توجه إلى مدين » وكان أرميا 
يتف ف مراثيه سائلا : ألا حكمة بعد فى تيمان ؟ هل بادت المشورة 
من الفھماء ؟ .. وتيمان تقابل فى لغتا الحديثة كلمة يمن بجميع 
مغانیپا ۔ 

بل بقيت عادة التوجه إلى ا جنوب عند رسل القوم إلى ما بعد 
م کر ا حول uer ome‏ 
إلى بلاد العرب قبل مسيره إلى دمشق ۔ 

أما تركيز القداسة فى أورشام فهو شىء جديد طارئ بعد أيام 
موسی بزمن طويل » فبقيت أورشلم فى أيدى اليبوسيين بعد موسی 
بقرون عدة » ولم يطردهم منہا أبناء بنيامين بعد ey‏ يجوارها » 
وبعد أيام داود جاء ملك من ذرية | 


إبراهم - يسمى یہواش - فهدم 
سورها وأخذ ودائع الذهب والفضة من خزائا . وقال سفر الملوك 


Ec: 


غا حو ل القوم باتجاههم من ue‏ 


می مر نے بعد ارجا 


Ke‏ ال بمضیر بيت داود . وتعليق أم 


ذلك ايت فى آخر الزمان 


العرب فرعا من هذا الأصا P ATA‏ ? 
EP‏ إلى عبادة رب العالمين 
طريق واحد » وإن نبوة ovt‏ 


لطراز من النبوة لا غختلط 


-۷۰۰۔ 


اللغة والكتابة 


وقد العبريون من جنوب الجزيرة - على القول الراجح - إلى 
وادى النبرين ؛ ثم هاجروا من جنوبه إلى شماله » وانحدروا - من ثم ¬ 
إلى أرض كتعان » وكانت لهم حجة من لهجات اللغة السامية الكبرى 
قرییة من سائر هذه اللهجات التى كن يجرى الخطاب بها بين قبائل 
آرام وكنعان ء ويسهل التفاهم بها فى جملتها مع اختلاف يسير 
کاختلاف المتكلمين فى القطر الواحد بين إقلم elis‏ . 

ومن الواضح أنهم کانوا ييتعدون عن مصدرهم الأول فى اللغة 
كلما ابتعدوا عن موطنهم القديم فى الجنوب » فاصبحوا بعد هجرتهم 
الطويلة يتداولون من الأسماء والأعلام مالا يفهمون معناه ولا وجوه 
تصريفه : وهو فى لغة من جنوب الجزيزة مفھوم العنی 
والمصدر الذى تصرف منه بلفظه واشتقاقه » ويقول مرجليوت فى 
اكاب المتقدم آذکرہ عن الغلاقة' بین العرب uus‏ إسرائيل :ا فومن 
اق أن هذه الكلمات لم تأت من فلسطين إلى سبأ » ولعلها قد 
cule‏ من .سیا إل قلسطين» : 

وم تزل لهجة العبریین تنعزل عمن حوها كلما أمعنوا فى اعتزال 
الام بعبادتهم واعتقادهم التفرد بینہا بنعمة الله ورجائه ء بل باعتقادهم 
أن ویہوا؛ نما يحقق لهم ذلك الرجاء بتدمير جیرانہم وتمكينهم من 
رقابہم » فلا سبيل إلى المشاركة بالغة مع هذا الحاجز القائم بين 


نوا 


الفريقين ؛ وأصعب ما يكون التفاهم باللغة حیں تستخدم هذه اللفة 
na à‏ والشعائر المقدسة حين تكون العيادة والشعائر حكرا ل 
بدیٹوث .ميا ولا يقبلوث من ED‏ 1 
وقد تحجرت اللغة العبرية فى هذه العزلة راستطاعت مم هذا 
التحجر أن تعيش فى عصر المملكة وف إبان الشركة والسيادة برعاية 
الملوك والكهان » ولکہا PEN S ed‏ 
#الكنيسات» التى یشرف e‏ الأحبار المتعلمون المزودون بالثقافة 
تی ؛ وكان أصحابها يتكلمون مع غيرهم خارج العابد فيضطرون 
itte‏ تارة باللهجات السامية الأخرى وتارۂ بالیونائیة العامية » 
وقد يتعلمها بعضهم ويتعلم الكتابة : : 
ec de nra‏ 
ان هذه العبرية حين تحجرت ووقفت عن 
ملا قليلة العدة _ناقصة التصریف ۔ ويقول فولتير فى المعجم 
or‏ تحت كلمة اد فإنه.من احقق أن الیہود كنبا :قلي جدا 
وقراوا قليلا جدا وكانوا على جهل شدید بعلوم الفلسفة وافندسۃ 
وا غرافیة والطيعيات فلم يعرفوا t‏ من تواريخ M‏ وم يأخذوا 
Des 3‏ إلا بعد اتصاهم بالإسكندرية حيث شرعوا فی اقتبامم 
hs‏ وکانت لغتهم 1 0 والكلدانية 
Bo tH‏ من ققرها d‏ لا تحتوى s‏ م الأرمنة ق util‏ . 
ر ومن السلمات المفهومة ین العارفن بافعيرية والعارفين اپتاریٹھا 
نبا أخذت من اللهجات السامية وم تعطها شيعا جديدا من فنون 


لوت 


التطور فى قواعدها أو آدابها : قوقفت 
لسامیة واقفة فی مكانها وهى تتطور وتترق إلى الشأو الذى بلغته 
فى الأزمنة الحديثة » ولم يكد عصر المملكة الیہودیة أن ینقضی حتى 
كانت اللغة العبرية منقضية بين أهلها فى الخطاب وف الکتابة ماخلا 
الصلوات والعبادات » ثم انہزمت بین جدران العابد وعلى ألسئة 
الأنبياء والكهان » وخلفتها اللغة الآرامية فى معاملات الدين 
ومعاملات المعيشة اليومية » ثم مضى العصر بعد العصر إلى زماننا 
هذا فأصبح قراء التوراة بالعبرية أقل عدا من قرائها بأصغر اللغات . 
ولا يعزى هذا إلى مجرد سقوط الدولة الیہودیة ولا إلى نقص فى 
عدد العبريين الذين يدينون بکتبہم المقدسة . فإن الدولة RAUM‏ فى 
وادى النبرين سقطت وسقطت بعدها دول الآراميين المنفرقين بين 
أنحاء البادية ولم تزل لغتهم الآرامية تنتٹر وتتغلب على نظائرها من 
اللهجات السامية واللهجات الأجنبية انى تسربت إلى مواطنها من 
سائر الأقطار . ونھا يعزى سقوط العبربة إلى عجزها عن «الإنتاج» 
الذى ينفع الناس » فلم يكن عندها ما تعطيه ولم تكن وعاء صالحا 
يستودعه خدام الفكر والمعرفة ما يعطون . 
أما الكتابة فهى من أبرز المسائل التی تمتحن بها قدرة العبريين فى 
تاريخهم القديم على الإنتاج والتصرف فى شكون الفكر والثقافة » وهى 
كذلك من أبرز المسائل التى تمتحن بها بواعفهم الفكرية التى تدعو 
الأمة المنتجة إلى اختراع الوسيلة للإفضاء با عندها لسائر الأثم من 
رسالات الإنسانية وأماناتها ۔ 
اوت 
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على وزن الکاف ؛ وكتبوه كا تكتب الکاف بعد حذف Aa‏ 
الإعجام . 
ولا اتصلوا بأعاجم الشمال الذين ينطقون الواو «فاءه کا يقول 
بعض الطورانيين «فلا الضالين» بدلا من «ولا الضا نطقوها 
مثلهم وجعلوا ها حرفا كالواو فى رسمه بعد حذف نقطة الإعجام . 
كذلك أخنوا السين الآرامية المسماة بالآرامية سمخ حين كتبوا 
بہذہ اللغة ء لورودها فى كلمات كثيرة من أسفار التوراة » وهذا مع 
احتفاظهم بالسين » لاختلاف النطق قليلا بین اللھجین فى أحرف 
النطق وأحرف الصفير . 


ولیس ف العبرية ثاء ولا ذال Y,‏ ضاد ول ظاء eS‏ يقربون 
حروفهم منہا بالتفخيم أو يكتفون ہا يشابيها من حروفهم فيحدث 
الالتباس أحيانا فى نقلها إلى العربية . ويشتبه الأمر نى البحث عن 
مصدر الكلمة من جراء هذا الالتباس ؛ کا بحدث فى كلمة الناصرة 
هل هى من النصر أو من النذر أو من النظر .. ؟ وكلهاء مميزة Jul‏ 
واتخارج فى العربية ملتبسة کا نرى فى العبرية » ویزید الالتباس أن 
البلدة كانت قريبة من موقع نصر وكانت مسكنا للكثيرين من 
المنذورين للعبادة » وكانت مرقبا يسهل النظر منه لی ما حواليه ۔ 


وقد نقحت الكتاية العبرية مرة أخرى حوالى عصر الميلاد على 

هدى الكتابة الأرامية ء فلم تنجع الحيل فى إحياء هذه اللغة التى قضى 

علیہا بالموت لعزلتہا وفراغها من مادة البقاء التى تكفل الحياة للغات 

بجا تؤديه للعالم من رسالة إنسائية أو عقيدة عامة » ثم هدم الرومان 
NUES‏ 


ميكل بيت القدمر gus‏ الكهان فى الأرض ES‏ اليونانية لغة 
لم ق مصر وأوربة واعتمدوا على ترجمة التوراة إلها أو إلى الأراصة 
E‏ تخلفوا عن الهجرة فى بلادهم » وقد شاعت و 
الآرامية بالسريائية للت بن المتكلمين بها z‏ الجا 
والمتكلمين بها من أبنائها الذين لم يدخلوا فى المسيحية DE‏ اندجت 
"n‏ المتطورة بعد ذلك فی العربية القرشية على أثر ظهور 
٠ ٠ Dey‏ 


ما كان القرن العاشر للميلاد أيقن أحبار إسرائیل ورؤساهم 
em‏ العبرية وقلة صلاحها للبقاء بالتعلم والتلقين فى نطاق المعابد 
٠ DA‏ فيا م تكن صالحة على حالتها فى ذلك العهد التعلیم خلرها 
من القواعد والأصول التى تحفظ اللغة من جيل إل جيل e ٠.‏ 
الأخبار إل الدجو المری بتیسوۃ عليه ويستعيرونة منه : P2‏ 
ien‏ الأول باللغة العربية مقرونة فى بعض الأحيان بالترجمة 
ui‏ عه لل بن انح ميل Os Wee vlds à‏ 
Xs‏ الفيومى - أو سعديا = ماعب معجم الأجازون SES,‏ 
(A4) E‏ . وتلاه الربانی ابن تم البابلى » والربانی يبودا بن 
تقریش والربانی مناحم بن سروت الأندلسى » JUS‏ سكوم بن 
js‏ وغيرهم وغيرهم من تلاميذ العرب فى المغرب ومصر 


٠ والعراق‎ 


وتتلمذ القوم على العرب قى علم الكلام الإسرائيل أو فلسفة 
اللاهوت » فكان كل من فيلسوفهم ابن جبيرول (9A 7 VY)‏ 


: اللقب بأفلاطون الیہود واين عزرا الغرناطى (۱۰۷۰ - QA‏ 


صاحب الغزل الصوق وابن ميمون أرسطو الہود ore)‏ 
e (Ue‏ اللمدرمنة الرشدية OE y. da‏ اين gaps‏ فرق 
کا JU‏ : إن وصايا الناصری ورجل إ ماعیل يعنى محمدا عليه السلام 
تبدى الإنسان إلى الكمال . وهذا ثار عليه المتعصبون من قومه وسموا 
كتابه دلالة الحائرين بضلالة الحائرين . وأول هؤلاء - ابن جبيرول - 
وضع منظومة فى النحو العبرى على مثال النحو العربى فيما عدا قواعد 
الإعراب : لأن الكلمات العبرية إما ساكنة أو مبنية » لا تجرى فى 
تحريك أواخرها على قواعد الآرامية ولا على قواعد العربية الحديثة . 

وأهم كتبه فى اللاهوت «ينبوع الحياة؛ منظور فيه إلى التصرف 
الإسلامى فى كثير من التفصيلات . 


و م ينبغ بين الیہود من الفلاسفة العالميين من هو أشهر من باروخ 
ستبوزا vv - vr)‏ الذى نشأت أسرته فى البلاد الألمانية » 
id Ay‏ ياه عل «دراسة کل من این Js‏ واين عورا ثم lE‏ 
المشتغلون بالفلسفة من الیپود بعد ظهور الفلاسفة الکبار من OU‏ « 
فكان القوم كعادتهم مستفيدين فى هذا الفرع الواسع من فروع 
الثقافة الإنسائية كشأنهم فى كل ثقافة تلقوها بين الأقدمين والحدثين . 

وكانوا حیژا اشتركوا مع العرب فى تاحية من نواحی المعرفة 
والعقيدة تابعين مسبوقين ولم يكونوا قط سابقين لهم أو مرشدين 

وب 


. الشعر 
اك 


إذا كان فى نشأة الشعر العربى من الحداء بعض الشك ؛ فليس 
لك ا شك فى الصلة الوثيقة بين الحداء والشعر فى تطور تركييه : 
bj,‏ نه وتقسم أعاريضه . لأن أوزان الشعر التى نظم فما 
y‏ لجاهاية تعظم ہا الأعاريض جميعا مع حركة ا 
الإبل فى السرعة والأناة .افلا عفاء ببذه ال رکة السریعة فى هذا 

أنا النبى لاكذب 

ولا خفاء با حرکة المتمهلة فى هذا البيت : 

ما للجمال lens‏ وئيدا أجندلا يحملن أم حديدا 

ولا خفاء بحركة الإبل على اختلافها وما يناسببا من أوزان الحداء 
فى كل بيت يعظم من أمثال هذه التفاعيل ٠‏ 


أنا ابن عبد المطلب 


الغناء فى JU‏ البادية 
الركب » JM,‏ فى 
alae -‏ الشعرية مجال 


والحداء نفسه مناسبة شعرية تستوحى 
cet ay‏ بن osi‏ إل الموطن e‏ بارحه 
eu‏ الذى يتنقل إليه » وليس لترديد الغناء 
أقرب إلى الحياة affe aud‏ با من Ue‏ فدات 

kb فى الصلة الوثيقة بين الحداء ووزن الشعر‎ ar» 
CH EOM WU S مس نس‎ cd ما نلمة‎ gie] 
٠ يخالفه. ولا يتفصل عن نغماته وأعاريضه‎ Y 
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الشعر فيا واحدة مأخوذة من أصلها العری مع قليل من من التحریف 
p‏ علیہا بعد انتشار السامیین فى وادى النبرين وبادية الشام وأرض 
كنعان . ويقول العالم القس الأب مرمر مجی فى كتابه المعجمياث : 
«إن لفظة الشعر كانت Jas‏ قديما على الغناء وإنٌ لم ترد بهذا المفهوم 
3 العاجم التى بین أيدينا ٠‏ ويمكن الاستدلال على ذلك بوسیلة 
المقارنة الألسنية السامیة . إذ أننا نجده فى أقدم اللغات السامية من 
حيث الآثار المكتوبة » ای اللغة الأكدية كلمة (شيرو) الدالة 4 
هتاف الكهان فى افیاکل » ومن الأكدية انتقلت اللفظة إلى العبر 
بصورة (شير ع وشيره) ومعناها النشيد ء ومنہا صيغ الفعل "m‏ 
»6 معنی أنشد وغنى » ثم إلى الآرامیة بصورة (شور) بمعنى 
أنشد ؛ رثم » غنى . ومن ذلك جاء اسم سفر من أسفار العهد القديم 
وهو (شير هشيريم) أى نشید الأناشيد ء وقد ورد الفعل العيرى رش 
فى أقدم E)‏ اللغة العبرية وهو نشيد النبية دبورت ٭ يليه مرادفه (زامر) 
وكلاهما بصيغة الحاضر (اشيره) أى أنشد وأزمر . والجدير بالملاحظة 
کا أشار إلى ذلك لانجدون Langdon‏ أن العبارة الأكدية (زامار 
شيرى) تطابق كل المطابقة العبارة العبرية (مزمور شبر) ونفرداهما فى 
العبرية (مزمور ء نشيد ہ أو شعر) .. هذا ومعلوم أن أغلب الأحرف 
الحلقية ء ومنہا العين ء قد سقطت فى الأكدية ‏ أو ہا كانت تلفظ 
دون أن تمثلها علامة فى الکثابة > لأن الرسم المسمارى الستعار 
للأكدية النامية'من الشمرية غير السامية — كان Us‏ من العلامات 
للحلقيات » لخلو الشمر ية c‏ وهذا je‏ لنا اقراض أن كلمة 
(شيرو) :كان أصلها أو او لفظها (شعرو) إلا أنها ولجت العبرية والآرامية 


-N- 


[i 
. خلو من العين کا كانت مصورة فى الرسم المسمارى‎ 
zh ظهرت أو بقيت فیا الع العين الأصلية .. على أن‎ ax e 
En 
Mer An ية قد احفظتا بالكسرة المحركة بها الشين‎ 7 
4 والعيريا‎ 
فجاء فى العبرية (شير) و فى العربية (شعر) ولكلمة (شيرو) مشتقة‎ 
5-5 راد سو نيت‎ ids الاکلیة‎ raa 
كلمة (الشعر) فى لغة الجزيرة سابقة‎ 3s لا غرابة فى أن‎ 
الجزيرة كانت مصدر‎ ; 
es لمرادفاتها فى وادى النهرين وأرض كنعان » لأن الجزيرة‎ 
. اشجرات ا توالیة إلى تلك المواطن کا تواتر فى أشهر الأقوال‎ 


لی أن المعلوم نا oM‏ من أ 


الشعر فى اللغات gai‏ أنه 
x 9‏ 3 أسجاع 

مول وہ رامية والعبرية مر ات المسجوعة على نحو 
الكهان إلى السطور المتوا زية على نسق قابل للترنم والإنشاد ».ثم توقف 
TERM‏ ہے ےھر عو 
بأوزا امه 
النظم فى بلاد الجزيرة العربية حتى أصبح (فا) مميزا وزانه وا : 
تعرف ute‏ دون أن تنسب إلى ناظم معلوم ؛ على حين ان 
تعرف بام 
€ العبرية لا تعرف باسم فنى يدل علہا ء وا xo‏ & 
قصيدة کالتی نظمها هذا الشاعر أو ذاك من شعرائهم المشهورين ' 
it ;‏ خاصة ولا تميز على قاعدة عامة تغنى عن . الارشارة 

إلى cest.‏ 
بعض اللهجات السامية توقفت عند السطور المتوازية ٠‏ وم 
HS‏ بها إلى تقسم الأوزان والتفاعيل per‏ . فكان كثير من 
اعبت 


D 


سعره يخلو من النفاعيل والقوافى اعتادا على مضاهاة السطر بالسطر 
Dep ep.‏ 

يقول الأستاذ جلبرت مورى فی عثه عن الأوزان والأعاريض : 
وإن إحدى نتائج هذا الاختلاف زيادة الاعتاد على القافية فى اللغات 
اخديثة . ففی اللغتين اليونائية واللاتينية ينظمون لأن 
الأوزان فیہما واضحة dj ٠‏ تدعو الحاجة إلى القافیة لنقرير 
السطر وترويد الأذن بعلامة ثابتة للوقوف ‏ وبغير هذه العلامة 
الأوزان وتغمض . ولا تستبين للسامع مواضع الانتقال NU‏ 
بل لا يستبين له هل هو مستمع لكلام منظوم أو كلام مٹور » وقد 
اختلف الطابعون هذا الاختلاف فى بعض الناظر المرسلة من كلام 
شكسبير E‏ بعضهم من المنشور وحسہا الآخرون من المنظوم ۔ 
وما يلاحظ أن اللاتين ای على القافية حين قدوا الانتباه إلى 
الصينين يمرصون على القای لأب لا امون 
فى أغانى الريف الإنجليرية يقترن 


النسبة العددية .. وأن الصينير 
pos‏ . وأن انتشار 
بالتر حص فى التزام الأعاريض» . 


ويستطرد العلامة الناقد الأديب إلى الشعر الفرنسی ف 
اللغة الفرنسية حين رجع فيبا الوزن إلى s‏ إحصاء القاطع 
وأصبحت المقاطع بين مطولة وصامتة .. نشأت فہا من أجل is‏ 
حاجة ماسة إلى القافية فصارت فى شعرها ضرورة لا عیص عنبا ء 


. إل تقطيع البيت أجزاء صغيرة ليفهم معناةة‎ e 
ومن أسباب الاكتفاء بالوزن دون القافية فى أشعار الغربيين ذل‎ 


الغربیین ذلك 


Abe 


السب الذى ذکرناہ آنفا ولم يذكره العلامة جلبرت مورى : وهر 

اء الجماعة للشعر الحفوظ الذى يحفظه المغنون جميعا بفواصله 
ولوازمه ومواضع النبر والترديد فى كلماته وفقراته . فإنہم فى هذه 
TT‏ ل 
di,‏ نرى أن شعراء هذه اللغات بعينها يلتزمون القافية فى أناشيد 
الأفراد ويكارون من القافية فى المقطوعات التى WE,‏ المنشدوث 
المعروفون باسم ال Bards‏ 4 اسم (Minstrals)‏ وکلهم يرتلون أو 
يترئمون بما يدشدون .. فلا شعر فى لغة من اللغات بغیر CEU‏ وقد 
x‏ كله من وزن وقافية وترتيل فى القصيدة الواحدة ؛ ولكنه 
اجماع نادر فى لغات العام فى لغة واحدة على أكمل الوجوه 
لامتيازها بالخصائص الث ل دوج رس الال 


العربية 


فالكلمات نفسها موزونة ف اللغة العربية ؛ والمشتقات كلها جرى 
لى صيغ محدودة بال ان المرسومة كأنبا قرالب ai‏ المعدة لكل 
تركيب » وأفعال اللغة مقسزمة إلى أوزان مميزة فى الاضی والضارع 
.2 ار الأسماء والصفات التى قختق متها على حسب تلك 
الأوزان ‏ ولا نظير ذا اكيب الوسیقی فى d‏ اغات Rl‏ 


الجرمانية ولا فى كثير من اللغات السامية . فالذى بز اسم الفاعل 


فى الأفعال الثلائية والأفعال الرباعیة أو الخماسية »> 


وزن متفق عليه ف 
e‏ اللغات الأورنية يأ بإضافة حروف لا يعرف ها وزن قرر 
قبل الإضافة ولا بعدها . 


ند 


وییب ألا نتعجل فنحسب أن هذا الفرق فی الخصائص الوسیقیة 
يرجع إلى الاختلاف بين e‏ الا فا السامية کا توهم aM‏ 


TT pP 


فاللغة العبرائية کا أسلفنا لغة سامية فى أصوها ولکنہا على ما رأينا 
Me‏ ہے الوزن والقاقية mend, ٠‏ ما QU Jas,‏ 


والكلمات المترددة بين السطر الأول وما يليه . ,قد كان العبريون 


وض عندهم حتى انكشفت للباحنين اللاهوتيين بعد 
اة LEY,‏ واطلاع علماء اللاهوت على أصول اللغات 
التى كتبت بها أسفار العهدين القديم والحديث » ناتكشف للأسقف 
لوث Low‏ القرن الثانى عشر أن أشعار الکتاین لا تجرى على 


محدود وأن قوا 


FTT 


الشعر عند العبرا 


ستة » وهى : انجاز والاستطراد والتفسير والمبالغة بالمقابلة والمقارنة . 


ومن أمثلة الترديد لمقابلة المعتى الحقيقى بالعنى ا جازی قول 
Dm‏ ن السيف أنقذ تمسر ومن يل الكلت. أنقذ وحيدق) 


دید للاستطراد قو[ ل آي : (هدك يكف المنافقون 


اك يكف المتعبون فيستريحون) 


زامير : (من هو الإنسان الخائف 


وهكذا سائر الا 
وقد تزید بعدد الحروف الأتجدية على طريقة | 
کا يلاحظ فى وزن المزمور التاسع عشر بعد الالة فإنه تلف 


دچ 


حرفا - حرف xa‏ - کل حرف مہا یقترث 
وعلى هذه القاعدة بنى النظم فى العبارات الموقعة التى ترددت فى 
ا یدید وقد أتينا بأمثلة منها ف فى كتابنا (عبقرية المسيح) نکتفی 


من وصايا السيد المسيح : 


العهد 


«اسالوا تعطوا . 
واطلبوا تجدوا 
افزعوا ایخ لکم 


P x‏ لت ا 
My‏ سال os Cisl‏ یطات coh‏ زمن قرع لات ٭ 


penu] 


ائات نايةن ١‏ لبي ها تقر ن اموي ولا بق الكلدائية 


da اا تاغل‎ 
e ا‎ a کی مسا‎ gelbe تنظ‎ 
Y das لأسباب‎ ali هلاه‎ n: 


الكلام عند السا 


ولکنہا خواص ممتازة ت 


-۸۷۰۸-- 


5 


إحضائها فى هذا المقام ء ولا نحب أن نعرض مہا للأمور التى يطول 
us‏ الجدل وتضطرب فیہا منازع الآراء والأهواء . إذ كان امتياز 
اخروف العربیة بالدلالة على الحساسية الموسيقية حقيقة ملموسة لا 
حل فہا للمحال » فالأذن العربية تميز بين الظاء والضاد ء وبين الذال 
والدال ؛ وبين الحاء و حاء والماء » وبين الصاد والسبن والشين » 
وبين الجيم والغين والعين » وبين القاف والكاف والحاء ء وقلما یز 
الناطفون باللغات الأخرى بين هذه الحروف » وإذا وجدت فى 
اللغات حروف لا glas‏ بالعربیة کالفاء والباء الثقياتين فهما فى الواقع 
حرق عند من غر Cabal ial ye‏ و ایل رات ات 
قيمة موسيقية مستقلة كالحروف التى ذكرناها فى اللغة العربية . 
ومن العلامات الموسيقية المركبة فى بنية الكلمة أننا نمیز بين ا FS‏ 
وحرف العلة على حلاف اللغات غير السامية Vus v‏ لواو والضتة 
وعندنا الياء والكسرة ؛ وعندنا الألف والفتحة ؛ وعندنا السكون وما 


يشببه من التنوين .. وأدل من ذلك de‏ الموسيقية ال sí‏ 
المشتقات je‏ واختلاف معنی الكلمة باختلاف الصيغة التى 


تبتى علیہا ۔ 

ويمائل هذا من الدلائل البدائية التى تحسب من حروف الأنجدية 
فى علم الموسيقى أن الغربيين يسقطون (الكوما) من الأصوات 
امحسوسة » وأن الموسيقى الشرقية تحسيب الصوت الذى يسمع من 
ربع (الكوما) وهو همزة تأتی من نصف مليمتر فى الؤتر الذى يبل 
طوله مترًا كاملا ؛ وتسمى لهذا فى اصطلاحهم بالذرة الموسيقية ٠‏ 


AN 


أن ؤ. الصياغة الشعرية سلك فى تظوره ثلاثة 
مسالك متفاوتة فى أم شرقية وغربية لا تتتمى إلى سلالة واحدة ويا 
من الاختلاف کا بين الصين وأوربة الحديثة ء أو کا بین الشعوب 


السامية واليونان فى العصور الغابرة ٠‏ 


ففی بعض الأم يتوقف هذا الفن عند السجع الذى JA‏ 
الفقرات القصيرة كسجع الكهان ؛ فإذا cU‏ القصيدة روعى فیا 
سی الأسطر للتوازية ei‏ يا فماعة ag d‏ الغيادة أو ليل 
ولا تراعی فيبا القافية ٠‏ 

NDA‏ يراقى الوزٹ إلا بالقدار الى 
يسم بمساوقة الغناء والترتيل . ويلاحظ أن شعوب الصين التى غلب 
i : 5 7‏ 7 فت 
m‏ هذا التطور وظهرت القافية فى صياغة شعرها قد عرفت الجمل 
efe‏ وال Mur‏ المعروف «بالباجوداه مبنيًا على أشكال e‏ 


فى الأنة الع ية وحدها تم التطور فاننظم الوزن جفعيلاته وأسبابة 
n 2‏ کت 0 5 
agi.‏ اورزعیت فيه القافية » وقامت صياغة الشعر فنا Ve‏ 
ا الغناء » يعرف بأستماء eius‏ :وقواعد أوزانه ولا يلحق 
7 أقسامه . 


ans‏ هذا الناظم أو ذاك فى تعریف أساليبه و 


ولا يعزى هذا الفارق النادر إلى الحداء وحدہ أو إلى انفراد الحادى 
si B *‏ پ۶ EE‏ 
بالغناء ٠‏ بل يعزى إليبما معا مقتزنين بتلك الحساسة السمعية التى 


ے ا حروف ودقائق انغ :: وهى مشتركة غير مميزة 
رج dan‏ ۰ 


هت 


یا انا hm‏ جت d‏ بوضوعات الشعر ولا فى CAL‏ 

Nee‏ مرن من البحث لا سبیل فيه إلى 
حي 136" ينيدا pH AGE Qr‏ 
إلى فن الصياغة الشعر لشعرية ‏ فلا فزاع هنا فى تطور هذا الین ہس پت 
الجر بین عرب 
pu‏ ل تطوره بين العبريين من القبائل السامية ء وبين اليونان مر. 
الشعوب افندیة الجرمانية , 0-2 


a تريب‎ 


الحس والواقع وهو السبق 


موقت 


... ونهاية المطاف 


ولعلنا فى نہایة المطاف قد اتضح لنا القصد الذى توخيناه وأجملنا 
بيانه فى كلمة az‏ هذه الرسالة فهو تصحيح الأوهام الشائعة بين 
الغربيين عن تخلف الأمة العربية فى ميادين الثقافة والحكم عليها Xi‏ 
وی جمیع الأحوال » We‏ تبع مسبوق يقتدى بالیونان فى ثقافة 
الفکر ‏ بالعبريين فی ثقافة العقيدة » وليس للأمة العربية سابقة من 
سوابق الفضل '.يدين ها أولك اليونان وأولئك العيريون . 
ن فى هذه الدعوى لجا ة تتكشف عن 
سوء نیة » ويبدو علیہا IS‏ تتعسف فى البحث عن أسباب التجنى 
والإنكار فتخلقها خلمًا وتحید عن الطريق السوى cm‏ لكى تنتبى 
من ذلك إلى قدح فى الطبيعة العربية وتمجيد لطبيعة من طبائع الام 
سواها » m‏ تكون . 


وو ای 
وقد اج الاو 


فقد يترخصون أحيانا فى نسبة الفضل القومى أو العنصرى إلى 
سلالة هندية ء لأن الأوربيين يدخلون ف الجامعة افندیة الجرمانية » 
إذا دعت الضرورة . 

وقد يترخصون فى نسبة الفضل القومى أو العنصرى إلى سلالة 
صفراء أو طورائیة » ee‏ قد يعادونها اليوم ولکہم لم يرثوا مر 
اجدادهم عداوة ها من عصبيات القرون الوسطى . 


کے رت 


وقد يترخصون فی نسبة الفضل القومى أو العنصرى ! 
ولو كان المترخصون ممن يعادى اليبود فى المنافسات ا j Fr‏ 
العملية » لاتيم لا يعدمون بينهم وبين هؤلاء الیہود صلة Mab‏ حين 


كانوا يوما من الأيام شعب التورا 
أما الأمة العربية فلا رخصة معها من هذه الرخص التى يصطنعها 
أعداؤها المتعصبون علہا » بل تختفى كلها ویحل Me‏ عداء الميراث 
التاريخى » وعداء الاستعمار > وعداء الجهل » وعداء الأنانية التى 
تغرى ا جماعات أحيانًا بالتحزب والأثرة کا تغری الآحاد من الناس 
Umm MN‏ تصديقهم لكل RÀ‏ تفترى علیہ ٠‏ زلیس "E‏ 
إنكارهم لكل محمدة أو سابقة من سوابق الفضل تنسب C‏ 


هذه اللجاجة البغیضة ھی التى FW ao m‏ على 
آثارها فی أذهان ا 5 
؛ وهم - للأسف الشديد - غير قليلين . 


بن بها من صرعى المذاهب الأجنبية بيننا نحن 


usd, :‏ لا تريد أن نقضی Ve‏ وتضع فى مكان الخطأ امنكر خطاً 
آخر من قبيله . 

sab pud iW‏ اع راو ہس سا 
لصاحب gm‏ ولا أن بطل احتكار الإنسانية على أناس لكى 
تنقل هذا الاحتکار إلى أنا 


كل ما نريده أن ندفع شبہات القصور الأبدى المفترق على أمة 
عريقة حية » كان ها فضلها العم على الإنسانية » ويرجى أن 55 


-a4Y— 


خا قضل مثله أو یفوقه عق اجیاھا » وهى فى مفامه — 
بين القارات » وبين العقائد والثقافات ٠‏ 


ولقد كان نصيب الأمة العربية من تلك الشبيات «نصيب الأسده 
إن صح هذا التعيير > ٠‏ فأصابها منہا أكبر نصیب تصاب به الائم ع xig‏ 
أيام الشعوبية إلى أيام الاستعمار والتبشير والآرية والشيوعية ! 


کان يقال عن العرب إنهم بعٹوا بالدین وم بيعنوا بالدتیا ٠‏ 


وكان يقال «إنه لا يفلح عرف إلا ومعه نبی؛ . 
وكان يقال ed‏ لا يصلحون فى دولہم وفى غير دولتہم إلا 
UNS‏ 
وقالوا إن العرب لا يحسنون صناعة الحكم ولولا ذلك لما خرجو! 
من الأندلس بعد الغلبة le‏ عدة قرون ٠‏ 


وقالوا ہم Lus oy‏ ولولا ذلك لكان هم فن 
جميل 00 

وقالوا إنہم لا بحسنون من أعمال المعاش غير ما تعودوه فى البادیة 
من 2 الإبل وا اشیة » ولولا ذلك ما غلہم طراق بلادهم من 

لغرباء le‏ لی أسباب المعيشة . 

وكل راف M egeat‏ أضعف من أذ ان يغبت على النظر المتأمل 
Cor‏ فطل غن_الفيات: فى ری EJ‏ 


فمن هم أصحاب الدولة الذين داموا فى مستعمراتهم اطول من 


ل 


پ اہ وش i‏ یی ای وی بعل وت سا — 


أهم الرومان سادة الاستعمار القديم ؟ أم هم البريطان سادة 
الاستعمار الحديث ؟ 


إن الرومان خرجوا من كل .وطن دعلوہ  dade da‏ 
ينشروا دیانتہم فى أمة حکموھا » بز لل کانوا هم النین gi‏ سر 


الأمر لديانة المحكو 


أما a‏ فد ہہ 


من الولايات الأمريكية بعد أن سکنہا 
منہم معظم المهاجرين إليها » وقد خرجوا من المد بعد أن استقروا 
فی کل ب Jd li oi‏ سی ارگ زا كنت ew uL.‏ 
القديم ولا سادة الاستعمار الحديث فى مستعمراتهم کیا مك العرب 

ف الأندلس . 

والانجلیز ما تركوا من اثار الحضارة والثقافة أثرا 
id‏ ارب ف الأندلس وق رة الأورية عل ا 
فى عصر النبضة وعصر الإصلاح . 


ب الأثر الذى 


'جمال » ومنه أثرهم 


وقصور الحمراء والزهراء وما elite‏ من القصور التی قامت فى 
الشرق على نماذج الفن ١‏ اليزتطى جواب مائل للعيان لمن ینکر على 
po‏ لقصيد . قكل هذه ال القصور مميزة 
E‏ العرنى على القلاع ا والأوارين الفارسیة والعمائر 
الرومانية أو (Adi‏ منذ نشأتها الأو هی إلى قيام الدعوة الإسلامية . 


وطابع النوق العرق هو طابع الدخلة العربية بقامتہا افیفاء 
وفروعها التى تتلاق فى عقود المربعات کا تتلاق الأركان والأعمدة 
—A£í-‏ 


کی هندسة البناء ERI‏ طبعته بطابعها على J‏ 
المهندسين عليبا من m e ES‏ 
وليس أبعد من اليعد بین البحر والصحراء » ولكن العرب رکیوا 
البحر ue‏ بيجم على زمام الملاحة بين الحند' وفارس وسواحل 
أفريقية الشرقية ء فسمى البحر كله باسم بحر العرب » وسمى الشاطئ 
الشرق من سواحل أفريقية باسم السواحل حيث يتكلم الإفريقيون 
الآن باللغة السواحلية ‏ يسميها الأوربيون . 
ة » فمن الذى بلغ بها ما بلغه العرب 
فى aat‏ وأندونيسية وأفريقية الوسطى ؟ 
إنها بلغت على أيديهم أن تكون فتحا فى عالم pap‏ وم تكن 
فتحا فى عالم الال وكفى » إذ أصبح ف تلك البقاع قرابة مائتین من 
الملايين من المسلمين لم يعرفوا دینہم من ا ud‏ 


والتجارة من أسباب الم 


هذه الوقائع تصحيح بین لدعوى العصبيات الجنسية يرشد العقل 
البشرى إلى الصواب فى مسألة من أخطر المسائل العالمية ء ذات الأثر 
Palos‏ زاوية من زوايا العالم » وكل علاقة من علاقات بنى 
الإنسان . 
1 تقل البث تی فى أوانه ولیس قصارى 
نعم . هى تصحيح للعقل البشرى ياق فى وي ويه 
الأمر فیہا أنها دفاع عن العرب أو تبرئة لهم من أقاويل دعاة العصبية 
المستعمرين والشعوبیین والمرددين لاصداء الغابر المهجور . 


والرأى ا لی فى هذه الدعاوى العصبية إذن أنها من قبيل 


دهه- 


والإشاعات» التو تر عا لماع إلى حين ؛ ولكن هل هى إشاعات 
تبتدئ وتنتهى حول النزاع على Dual‏ ومفاخر الأضاب ۴ وهل 
نفهم من بطلان الدعاوى العنصرية أن عناصر السلالات تتساوى فق 
ملكات العقول ومزايا الأخلاق ؟ 

إن من يقول بذلك ينقض يتفض : الواقع الشاهد. فى اماضر € يق 
الواقع الذى حفظته التواریخ ء فلا نکران لاختلاف لام فى التفكير 
والسلوك » واتھا يتكر الباحث المنصف أن يعزى هذا الاختلاف إلى 
أسباب أصيلة ينفرد بها pax‏ من عناصر البشر دون سائرها » 
لأجناس جميعًا حين يعزو كل مزية إلى أسبابها الطبيعية التى 
ثر بها كل أمة تعرضت لؤثراتها » ولا يقصر مزية من المزايا على 
قوم يحتكرونها فى جميع الأحوال ۔ 

والمثلان البارزان اللذان يذكران فى معرض ا مییز بين الخصائص 
الجنسية كفيلان بإبراز هذه الحقيقة فى نصابها الذى يستقر عليه 
البحث عن مزايا العقول إل والأخلاق بين جميع الث 

هذان المثلان هما مغل اليونان والیہود : أوهما يضربوئه بطلب 
العلم » وثانهما يضربونه بطلب الال . 


ينصف الاج 


فعندهم أن اليونان قد امتازوا بحب المعرفة حبا للمعرفة 
تموذج العقل الأورنى المطبوع على الفهم وحب الاستطلاع ۔ 
الیہود قد امتازوا بالمهارة الاقتصادية فلا يضارعهم فیا شعب من 
شعوب العالم منذ عهد بعيد . 
والواقع أن شعوب العام العريقة قد cub‏ العرنة کا Mb‏ 
ےت 


اليوئان ‏ ولكن الشعوب cuu V‏ فی AS M uj‏ - کا 
فيا الكهانة القوية إلى جانب الدولة القوية فنحولت 
المعرفة إلى الكهانة » وأحاط بمعارفها ما لابد أن يحيط بها من EP‏ 
الكهانة وقيود التقاليد ء وھکذا حدث ف القارة الأوربية نفسها يوم 
قامت فیا السلطة الدينية القوية » وحجرت عل الفکرین ن أن يتعرضوا 

میاحث المعرفة فى أصول الأشياء وحقائق الوجود ۔ 


تقدم - قامت فيا 


والواقع أن الیہود S‏ يفوقون غيرهم فى القدرة على تحصيل الال » 
وقد تسابقوا بميدان واحد فى وادى النيل مع الأرمن والیونان 


* وا جالیات الشرقية فلم يسبقوها فى تحصيل الثروة ء ولا فى تنويع 


مواردها » ولعلهم لولا تضامنهم فى بلاد العالم التى ینتشرون فیا 
يرجعون إلى ما وراء الصفوف الأولى فى المهارة الاقتصادية وفى تدبير 
المال على الإجمال 5 


فلا احتكار لمزية قومیة 'بغير سبب ولا فرق بین الام إذا تشابہت 
NU‏ 

وأمة العرب بين هذه الأم لم تقصر ولن تقصر عن أمة سابقة 
فى مضمارها حيث تتبيا ها أسباب العلم وتتمهد لها السبل إلى الغاية ٠‏ 
ولد ققق ada‏ الغاية ad 24s‏ من «aU‏ 


وإذا OE‏ من حقنا نحن الشرقيين جميعا أن نؤمن بہذہ الفكرة 

الصالحة » فمن واجبنا أن تعرس 

e الفهم الذى شى أن تسوقنا‎ RI 
-ay- 


مغبة الاغترار بها ومن سوء 


فمن سوء فهمها أن تفھم أننا مبرأون من العيوب معصومون من 
الخطا ء ء أو تفهم أن عيوبنا هينة لا تکلفتا المشقة لل إصلاحها ء وأن 
أخطاءنا قليلة لا تعاودنا فى كل آونة من حياتنا مع أنفسنا أو حياتنا 
مع اقوامنا ۔ 

كلا بل لنا عيوب غير هيئة » ولنا أخطاء غير قلبلة » غاية ما يعزينا 
فیا أن تؤمن Gl‏ قادرون على تصحيحها Jes‏ اجتابہا ء وأنها ليست 
بالأبدية التى لا تفارقنا کا زعم الفترون علينا . 

أما تلك العیوب التى تفترى علينا تھی التى تفوض علينا القصور 
كارهين وطائعين کا يزعمون ؛ وهی التى نعرفھا أر نجھلھا على حد 
سواء ء لن الحيلة فیہا عبث » والأمل فى الخلاص Ma‏ مفقود . 


تلك العیوب ننكرها ونشتد فى إنكارها » وليس قصارانا فى تبرئة 
bd‏ بات علب هيا را i Pus vcr‏ 
حقها » ولما ندكرها ونشجد فى إنكارها لأننا نستند إلى خير سند من 
الواقع الذى لا ريب فيه ء M,‏ نعلم من هذا الواقع أننا سبقنا 
السابقین الى ثقافة المعرفة US‏ العقيدة قبل أربعين c‏ وأننا أعطينا 
العالم ظا منہما لا یزول منذ أربعة عشر قرمًا » ون ما کان فى ماضی 
الزمن غير مرة ليكونن غير مرة فى الزمن القريب » وف الزمن البعيد ۔ 


الموضوع الصفحة 
حقيقة مقاجئة أقدم الثقافات الثلاث سس سس ٣‏ 
من هم العرب ؟ ل و 
أسماء آخری —— : ٦‏ 
الكتابة العربية M‏ 


الأيجدية اليونانية سے کی سس 
ومن العرب الأقدمين تعلم اليونان صناعات الحضارة - ۲۸ 
والفلسفة س ب — ۲۳۴۰٢‏ 
تلامیذ أيديون ‏ — ————— | 


ثم الثقافة العبرية — 
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